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 في كتاب هذا بيان للناس للشيخ جاد الحق   ة الضوابط التفسيري
 ) تحليلية  ة) دراس

   
 سعدية الدردير طايع أحمدالباحثة: 

 

 تحت إشراف 
 

 المستخلص: 
دَائمٍِ وَسِجَالٍ مُسْتَمِرٍ إِلََ أَنْ يرَِثَ  إِنَّه مِن سُنَنِ اِلله في خَلْقِهِ أَنْ جَعَلَ الْحقََّ وَالْباَطِلَ في صِرَاعٍ 

هَا، لِذَا كَانَ مِنْ رَحْمةَِ اِلله تَ باَرَكَ وَتَ عَالََ بِِذَِهِ الْأمَُّةِ، أَنْ هَيَّأَ لََ  ا عَلَى مَرِ  الْعُصُورِ  اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَي ْ
هَجِ رَسُولِاَ مَُُمَّدٍ  وَالْدُّهُورِ وَاخْتِلََفِ الْأَحْوَالِ وَالْأمُُورِ طاَئفَِ  اَ وَمَن ْ كَةً بِدِينِ رَبِِ  ةً عَلَى الْحقَِ  مَنْصُورةًَ مُتَمَسِ 

نيِِ يَن أَصْحَابِ الْعَقِيدَةِ  هَجِ  بْنِ عَبْدِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ مِنْ جُُْلَةِ الْعُلَمَاءِ الرَّبََّّ  الصَّحِيحِ وَالْمَن ْ
الْحقَِ   السَّدِيدِ  جَادُ  عَلِيٌّ  الْحقَِ   جَادُ  الِإمَامُ  الشَّيْخُ  تَ عَالََ    -،  سْلََمِ    -رَحِمهَُ اللهُ  الْإِ رِسَالةََ  حَمَلَ  الَّذِي 

سْلََمِ خَيْرَ  عْوَةَ إِليَْهِ عَلَى نوُرٍ وَبَصِيرةٍَ؛ فَ رَحْمَةُ اِلله عَلَيْهِ، وَجَزَاهُ اللهُ عَنَّا وَعَنِ الْإِ  . زَاءِ الَْ وَالدَّ
قُرْآنِ  وَفي هَذَا الْبَحْثِ سَنَ تَ ناَوَلُ مَوْقِفَ الشَّيْخِ جَادِ الْحقَِ  مِنَ الْمَسَائِلِ الْعَقَائدِِيَّةِ الْوَاردَِةِ في الْ 

باَطِ أَحْكَامِ ا هُمْ مَعَ مَا يُ رَاعَى في اسْتِن ْ لْقُرْآنِ الْكَرِيِم وَمَا  الْكَرِيِم وَالسُّنَّةِ الن َّبَويَِّةِ وَالصَّحَابةَِ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 .يُ رَاعَى في تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 

 
Abstract 
It is one of the laws of God in His creation that He 

placed truth and falsehood in constant conflict and debate 
until God inherits the earth and those on it. Therefore, it 
was from the mercy of God, Blessed and Most High, on this 
nation that He prepared for it, throughout the ages and 
ages, and the differences in conditions and affairs, a 
victorious group that adheres to the truth and adheres to the 
religion of its Lord. And the approach of its Messenger, 
Muhammad bin Abdullah, may God bless him and grant 
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him peace. Among the divine scholars with the correct 
doctrine and sound approach was Sheikh Imam Jad al-
Haqq Ali Jad al-Haqq - may God Almighty have mercy on 
him - who carried the message of Islam and the call to it 
with light and insight. May God have mercy on him, and 
may God reward him on our behalf and on behalf of Islam 
with the best reward . 

In this research, we will discuss the position of Sheikh 
Jad Al-Haqq regarding the doctrinal issues mentioned in 
the Holy Qur’an, the Sunnah of the Prophet, and the 
Companions, may God be pleased with them, along with 
what is taken into account in deducing the provisions of the 
Holy Qur’an and what is taken into account in interpreting 
the Holy Qur’an . 

 
 لمقدمة 

دُ لِله رَبِ  الحعَالَمِيَن، والصلاةُ   مَح نَحبِيَاءِ وَالحمُرحسَلِيَن، نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ وعلى آلهِ  الْح والسَّلامُ على أشرفِ الْح
بِهِ أَجْحَعِيَن، أمََّا بَ عحدُ   :وَصَحح

 

 أولًا: أهمية الدراسة 
، وَهَذَا   تَمِرٍ  قَّ وَالحبَاطِلَ فِ صِراَعٍ دَائمٍِ وَسِجَالٍ مُسح فإَِنَّ مِنح سُنَنِ اِلله فِ خَلحقِهِ أَنح جَعَلَ الْحَ

لِيدِهِمُ الحبَاطِلَ؛ وَقَ  قَّ أَوح تَ قح رُ مِنح حِكَمِ اِلله الحعَظِيمَةِ لِِبحتِلَاءِ الحعِبَادِ بِِت بَِاعِهِمُ الْحَ َمح  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ  دح قاَلَ الْح
نَ تَّبِعُ   بَلح  قاَلوُا   ُ أنَ حزَلَ اللََّّ مَا  اتَّبِعُوا  لََمُُ  قِيلَ  الحكَرِيِم: }وَإِذَا  نَا  مَا  فِ كِتَابِهِ  أَوَلَوح كَانَ  ألَحفَي ح عَلَيحهِ آبَِءَنََ 

تَدُونَ{ ئًا وَلِ يَ هح  .²آبَِؤُهُمح لَِ يَ عحقِلُونَ شَي ح
كَمَ طَوحقهُُ، آذَنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لََُ  تَحح نَ هَا وَاسح رَى الضَّلَالُ بَ ي ح تَشح مَُمُ السَّابقَِةُ إِذَا اسح مح  وكََانَتِ الْح

فَأدُحخِلُوا  قوُا  رِ بِِلزَّوَالِ، بِسَبَبِ كُفحرهِِمح وَضَلَالَِمِح وَعِنَادِهِمح. يَ قُولُ تَ عَالََ عَنح قَ وحمِ نوُحٍ: }مَِّا خَطِيئَاتِِِمح أغُح 
دُوا لََمُح مِنح دُونِ اللََِّّ أنَحصَاراً{  .²نََراً فَ لَمح يََِ
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وَالحدُّهُ  الحعُصُورِ  مَرِ   عَلَى  لََاَ  هَيَّأَ  أَنح  مَُّةِ،  الْح بِِذَِهِ  وَتَ عَالََ  تَ بَارَكَ  اِلله  رَحْحَةِ  مِنح  ورِ  لِذَا كَانَ 
هَجِ رَسُولََِ  اَ وَمَن ح قِ  مَنحصُورةًَ مُتَمَسِ كَةً بِدِينِ رَبِِ  مُُورِ طاَئفَِةً عَلَى الْحَ وَالِ وَالْح َحح تِلَافِ الْح ا مَُُمَّدٍ بحنِ  وَاخح

دَُى وَمَصَابيِحُ الدُّجَى، مِنَ الصَّحَابةَِ   الحكِراَمِ  عَبحدِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، وَمَا كَانَ عَلَيحهِ أئَِمَّةُ الَح
ئَِمَّةِ الح  مَعُ عَلَى صَلَاحِهِمح  رِضحوَانُ اِلله عَلَيحهِ أَجْحَعِيَن وَمَِّنح جَاءَ بَ عحدَهُمح مِنَ التَّابِعِيَن وَالْح بُوعِيَن الحمُجح مَت ح

بِكِتَابِ اِلله الحمَوحتَى،    -بَدَوحرهِِمح - وَإِيماَنِِِمح، وَالَّذِينَ حَْلَُوا   إِلََ خَلحقِهِ؛ فَكَانوُا يُُحيُونَ  تَ عَالََ  رسَِالَةَ اِلله 
وكََ  وَالحعَمَى،  الضَّلَالَةِ  لَ  أَهح الحمُصحطفََى  ي  بِِدُح الغَالِيَن،  وَيُ بحصِرُونَ  تََحريِفَ  اِلله  عَنح كِتَابِ  فُونَ  يَ ن ح انوُا 

 .وَانحتِحَالَ الحمُبحطِلِيَن، وَتََحوِيلَ الجاَهِلِينَ 
هَجِ السَّدِيدِ، الشَّيحخُ الِ  نيِِ يَن أَصححَابِ الحعَقِيدَةِ الصَّحِيحِ وَالحمَن ح مَامُ  وكََانَ مِنح جُْحلَةِ الحعُلَمَاءِ الرَّبَِّ

قَِ    قِ  عَلِيٌّ جَادُ الْح لَامِ وَالدَّعحوَةَ إِليَحهِ عَلَى نوُرٍ    - تَ عَالََ  رَحَِْهُ اللهُ    - جَادُ الْحَ الَّذِي حََْلَ رسَِالَةَ الحِسح
تُ بِِخح  زَاَءِ. وَلِذَلِكَ قُمح لَامِ خَيرحَ الجح تِيَارِ مَوحضُوعِ:  وَبَصِيرةٍَ؛ فَ رَحْحَةُ اِلله عَلَيحهِ، وَجَزاَهُ اللهُ عَنَّا وَعَنِ الحِسح

الْحَ  جَادِ  الشَّيحخِ  تََحلِيلِيَّةٌ )مَوحقِفُ  "دِراَسَةٌ  للِنَّاسِ  بَ يَانٍ  كِتَابِ  فِ  الحوَاردَِةِ  الحعَقَائِدِيَّةِ    ( قِ  
 

 : ثانيًا: أسباب اختيار الدراسة 
 

قِ  . 1  هَجِهِ فِ  - رَحَِْهُ اللهُ -إبِ حراَزُ عَقِيدَةِ الشَّيحخِ/ جَادِ الْحَ ينِ وَمَن ح تَ قحريِرهَِا  فِ بَ عحضِ قَضَايََ أُصُولِ الدِ 
هَرِ كُتبُِهِ وَأَوحسَعِهَا انحتِشَاراً؛ وَهُوَ كِتَابُ )بَ يَانٌ للِنَّاسِ   ( مِنح خِلَالِ أَشح

 

ثَ نَ .   2  نَ  ثوُثةَِ ضِمح الحمَب ح الحعَقَائِدِيَّةِ  الحقَضَايََ  مِنَ  ألَحقَتِ الضَّوحءَ عَلَى كَثِيٍر  قَدح  راَسَةِ  الدِ  هَذِهِ  ايََ  كَوحنُ 
عِيَّاتِ  وَالسَّمح وَالن ُّبُ وَّاتِ،  لََيَِّاتِ،  الحِ الثَّلَاثةَِ؛  الت َّوححِيدِ   :اعتذار  .أبَ حوَابِ 

، وهي أواخرُ القَرنِ الماضي، والتي ظَهَرَت فيها  .   3) خَطورةُ الفَترةِ التي عاشَها الشَّيخُ/ جادُ الْقَِ 
مِن   الفِكريِ ، وظَهَرَت معه جهودُ كثيٍر  الغلُوِ  والتطرُّفِ  إلَ  مِنها  يََنَحُ كثيٌر  ةٌ  عِدَّ تيَّاراتٌ عقيديَّةٌ 

 .دةِ الصحيحةِ ونفَيِ ما سِواهانِ وتقريرِ العقيالعُلماءِ؛ مِنهُم شيخُنا/ جادُ الَْقِ  فِ بيا
 

 : ثالثاً: أهدافُ الدراسةِ 
، فهذا الجانبُ برزَ فِ فكرِ الشَّيخِ  - رَحَِْهُ اللهُ   - إبرازُ الجانبِ الفِكريِ  عند المامِ جادِ الَْق ِ -

أصولَه   يُُالِفُ  لِ  بما  عَرضِه  وأساليبَ  وسائلَ  فِ  والتجديدِ  بِلسلامِ،  وإيمانهِ  فَهمِه  خلالِ  مِن 
 .وقواعدَه

، وبيانُ عقيدتهِ الصحيحةِ ومنهجِه   - التعريفُ بأحدِ عُلماءِ الْزهرِ الشريفِ؛ وهو الشَّيخُ/ جادُ الْقَِ 
 (.  المعتدلِ مِن خلالِ كُتبُِه، وإبرازُ جهودِه فِ تنقيةِ الفِكرِ السلاميِ  مِن أيَّةِ شائبةٍ 
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راَسَةِ  هَجُ الدِ   :راَبِعًا: مَن ح
راَسَةِ عَلَى ثَلََثةَِ مَنَاهِجَ   :اعْتَمَدْتُّ في هَذِهِ الدِ 

 : هَجُ الاستِقْرَائِيُّ دَمَةِ فِ العُلُومِ الشَّرحعِيَّةِ, ذَلِكَ    الَأوَّلُ: المنَ ْ تَخح ُسح
نَاهِجِ الم

َ
وَالَّذِي هُوَ أَحَدُ الم

مَلُهَا( مٍ عَامٍ  يَشح تِقحراَءِ نُصُوصِ  ³بِ )تَ تَ بُّعِ الجزُحئيَِّاتِ كُلِ هَا أَوح بَ عحضِهَا للِحوُصُولِ إِلََ حُكح تُ بِِسح ، وَعَلَيحهِ قُمح
القُرحآنِ وال مِ فِ  الحوَاردَِةِ فِ  الْكُح تَلِفَةِ  ُخح

العَقِيدِيَّةِ الم ُتَ عَلِ قَةِ بِلقَضَايََ 
الم راَسَةِ  الدِ  مَعحلُومَاتِ  سُّنَّةِ، وَجَْحعِ 

 . الكِتَابِ والسُّنَّةِ وكَِتَابِ "بيَانٍ ل لِنَّاسِ 
 

هَجُ  ." :الثَّاني: المنَ ْ َعحلُومَاتِ مِن مَصَادِرهَِا    الوَصْفِيُّ التَّحْلِيلِيُّ
دَمُ فِ جَْحعِ الم تَخح وَهُوَ الَّذِي يسُح

َرحجُوَّةِ 
الم الن َّتَائِجِ  إِلََ  للِحوُصُولِ  تَ وحظِيفُهَا  ثَََّ  وَمِن  راَسَةِ،  الدِ  بموَحضُوعِ  ُرحتبَِطةَِ 

الم  .⁴وَمَراَجِعِهَا 
بَاطِ   تِن ح : وَهُوَ يَ قُومُ عَلَى التَّأَمُّلِ فِ أمُُورٍ جُزحئيَِّةٍ ثََبتَِةٍ؛ لِسح بَاطِيُّ تِن ح هَجُ الِسح َن ح

هَا الثَّالِثُ: الم كَامٍ مِن ح   ، ⁵أَحح
عُ   هُوَ   أَوحضَحَ،   وَبِعحبَارةٍَ  تَأَن ِ   الجمَح

ُ
قِيقُ   الم راَسَةِ   بموَحضُوعِ   العَلَاقَةِ   ذَاتِ   العِلحمِيَّةِ   للِحمَادَّةِ   الدَّ   خِلالِ   مِنح   الدِ 

صَادِرِ 
َ
بَاطِ  بِِدََفِ  وَالوَثََئِقِ،   الم تِن ح راَسَةِ  بموَحضُوعِ  يَ تَّصِلُ  مَا  اسح  .الدِ 

 

سَائِلِ  و 
َ
نِيفُ مَا تَََّ جَْحعُهُ مِن النُّصُوصِ الشَّرحعِيَّةِ فِ القُرحآنِ والسُّنَّةِ وَالم وَالعِبَاراَتِ  عَلَيحهِ تَََّ تَصح

بَاطِ أَوحجُهِ  تِن ح لَامِ وكَِتَابِ "بيَانٍ ل لِنَّاسِ "، وَالتَّأَمُّلُ فِيهَا لِسح تَ نَاثرَِةِ فِ كَلَامِ عُلَمَاءِ الِسح
ُ
 الِت فَِاقِ، بغِِيَةِ  الم

مٍ نِِاَئِيٍ  وَنتَِيجَةٍ عَامَّةٍ تَ تَضَمَّنُ تَصَوُّراً عِلحمِيًّا وَتََحصِ  يلًا شَرحعِيًّا لِمَوحضُوعِ )مَوحقِفِ الشَّيحخِ  الوُصُولِ لِْكُح
تََحلِيلِيَّة  "دِراَسَةٌ  ل لِنَّاسِ  بيَانٍ  كِتَابِ  فِ  الحوَاردَِةِ  العَقِيدِيَّةِ  الَْقِ    .(" ( جَادِ 

 

راَسَاتُ السَّابِقَةُ   :خَامِسًا: الدِ 
تَ بَاتِ العَامَّةِ لَحَ أقَِفح عَلَى دِراَسَةٍ سَابقَِةٍ فِ   َكح

تَ بَاتِ الجاَمِعِيَّةِ وَالم َكح
ثِ فِ الم مِنح خِلالِ البَحح

تََحلِيلِيَّة   راَسَةٌ هَذَا الِتِّ َاهِ تَ تَ عَلَّقُ بِ   موقفِ الشَّيحخِ جَادِ الَْقِ  العَقِيدِيَّةِ الحوَاردَِةِ فِ كِتَابِ بيَانٍ ل لِنَّاسِ "دِ 
 :". وكَُلُّ مَا وَقَ فحتُ عَلَيحهِ؛ مَا يلَِي

 

  ⁶الَأمْنُ الفِكْرِيُّ في مَوَاجَهَةِ المؤث رَِاتِ الفِكْريَِّةِ .  1
 

المؤث ِ  عَنِ  الَْوَّلِ  البَابِ  وَالْرُ يَِّةِ وَفِ  رِ  الفِكح عَنِ  هِيدِيِ   التَّمح الفَصحلِ  بََحثِهِ فِ  البَاحِثُ فِ  راَتِ  تَََدَّثَ 
الثَّ  الفَصحلِ  الوافِدَةِ وَفِ  ريَِّةِ  الفِكح عَنِ الِتِّ َاهَاتِ  الَْوَّلُ  الفَصحلُ  فُصُولٍ,  ثَلَاثةَُ  وَفِيهِ  ريَِّةِ  عَنِ  الفِكح انِ 
ينِ, وَفِ البَابِ الثَّ  عَاصِرِ وَفِ الفَصحلِ الثَّالِثِ عَنِ الغلُُوِ  فِ الدِ 

ُ
انِ عَنِ  الصِ راَعِ العَقِيدِيِ  وَالَْضَاريِِ  الم

رِ  نِيَّةِ وَالَْمحنِ الفِكح هِزَةِ الَْمح ريِِ  وَفِيهِ فَصحلَانِ؛ الفَصحلُ الَْوَّلُ عَنِ الَْجح نِ الفِكح يِ  وَفِ الفَصحلِ الثَّانِ  الَْمح
ئُوليَِّةٌ تَضَامُنِيَّة ريِِ  مَسح   .عَنِ الَْمحنِ الفِكح
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 ( ⁷الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ  وَجُهُودُهُ فِ الدَّعحوَةِ إِلََ اِلله تَ عَالََ) . 2
هِ  .3 هَجُهُ فِ الفِقح  ⁸وَقَضَايََ العَصحرِ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ  عَلَى جَادِ الْقَِ  وَمَن ح

، كَمَا ذكََرَتََ كَثِيراً مِنح جُهُودِ الشَّ  يحخِ  وَهَاتََنِ الر سَِالتََانِ تَ نَاوَلتََا مُُحمَلَ سِيرةَِ الشَّيحخِ جَادِ الَْقِ 
لِمِيَن دُونَ الترَّحكِيزِ عَلَى قَضَايََ عَقِيدِيَّةٍ تَ تَ عَلَّقُ بأُِ  ُسح

لَامِ وَالم مَةِ الِسح  صُولِ التوحيد فِ مََُالِ الدَّعحوَةِ وَخِدح
راَسَةِ   :سَادِسًا: تَ قحسِيمَاتُ الدِ 

مَلُ  مَةُ وَتَشح قَدِ 
ُ
 :الم

 .تََهِْيد  
راَسَةِ   .أَوَّلًِ: أَهَِ يَّةُ الدِ 

راَسَةِ  تِيَارِ الدِ  بَابُ اخح  .ثََنيًِا: أَسح
راَسَةِ  دَافُ الدِ   .ثََلثِاً: أَهح

هَجُ  راَسَةِ راَبِعًا: مَن ح  .الدِ 
راَسَاتُ السَّابقَِةُ   .خَامِسًا: الدِ 
راَسَةِ   .سَادِسًا: تَ قحسِيمَاتُ الدِ 

 
سَائِلِ العَقِيدِيَّةِ الحوَاردَِةِ فِ القُرحآنِ الكَرِيِم و 

َ
َبححَثُ الَْوَّلُ: مَوحقِفُ الشَّيحخِ جَادِ الَْقِ  مِنَ الم

السُّنَّةِ الن َّبَويَِّةِ  الم
هُمح: وَفِيهِ مَطحلَبَانِ  ُ عَن ح  : وَالصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ

كَامِ القُرحآنِ الكَريمِ  بَاطِ أَحح تِن ح َطحلَبُ الَْوَّلُ : مَا يُ رحعَى فِ اسح
 الم

َطحلَبُ الثَّانِ : مَا يُ رحعَى فِ تَ فحسِيِر القُرحآنِ الكَرِيمِ 
 .الم

 : تََهِْيد  
قَ هَلِيَّةِ” الخمَِ  يسَ  وُلِدَ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ  بقَِرحيةَِ “بَطحرَةَ” التَّابعَِةِ لِمَرحكَزِ “طلَحخَا” بمحَُافَظةَِ “الدَّ

وَافِقَ )
ُ
م(، وَتَ لَقَّى تَ عحلِيمَهُ الَْوحلَِّ فِ  1917مِنح إبحريِلَ    5ه  =    1335جُْاَدَى الآخِرَةِ سَنَةَ    13الم

َعحهَدِ الْحْحَدِيِ  بِطَ   قَ رحيتَِهِ، 
الحتَحَقَ بِِلم وَالكِتَابةَِ، ثََُّ  القِراَءَةِ  مَبَادِئَ  وَتَ عَلَّمَ  الكَرِيَم،  القُرحآنَ  نحطاَ،  فَحَفِظَ 

مَلَهَا فِ القَاهِ  تَكح َرححَلَةِ الثَّانَويَِّةِ، وَاسح
َرححَلَةَ الِبحتِدَائيَِّةَ بِهِ، وَان حتَ قَلَ إِلََ الم

ينِِ   وَأَنِحَى الم رَةِ فِ مَعحهَدِهَا الدِ 
تِيَازهِِ لََاَ الحتَحَقَ بِكُلِ يَّةِ الشَّريِعَةِ، وَتَََرَّجَ فِيهَا سَنَةَ ) م(، حَاصِلًا  1944ه  =  1363بِِلدَّرَّاسَةِ، وَبَ عحدَ اجح

ِ مِنَ  راَسَةِ، وكََانَ الَْزحهَرُ يُ عحطِي لِمَنح    عَلَى الشَّهَادَةِ العَالَمِيَّةِ، ثََُّ نََلَ تَََصُّصَ القَضَاءِ بَ عحدَ عَامَينح الدِ 
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، وَيُمحنَحُ الطَّالِبُ بَ عح  ِ ةِ عَامَينح دَهَا شَهَادَةَ  يَُحصُلُ عَلَى العَالَمِيَّةِ فِ الشَّريِعَةِ أَنح يَ تَخَصَّصَ فِ القَضَاءِ لِمُدَّ
 .العَالَمِيَّةِ مَعَ إِجَازةَِ القَضَاءِ 

 
 بَ عْدَ التَّخَرُّجِ 

َ  1946ه  = 1366عَمِلَ جَادُ الَْقِ  بَ عحدَ التَّخَرُّجِ فِ الَمحاكِمِ الشَّرحعِيَّةِ فِ سَنَةِ ) م(، ثََُّ عُينِ 
المصِحريَِّةِ فِ سَنَةِ ) الِف حتَاءِ  بِدَارِ  للِحفُت حوَى  الَمحاكِمِ الشَّرحعِيَّةِ  1953ه  =  1373أمِينًا  إِلََ  عَادَ  م(، ثََُّ 

م(  1956ه  =  1376م(، ثََُّ ان حتَ قَلَ إِلََ الَمحاكِمِ المدنيَِّةِ سَنَةَ )1954ه  =  1374نَةِ )قاَضِيًا فِ سَ 
تَشَارً  َ مُسح ، وَظَلَّ يَ عحمَلُ بِِلقَضَاءِ، وَيَتَرقََّى فِ مَنَاصِبِهِ حَتََّّ عُينِ  ا بمحَاكِمِ  بَ عحدَ إِلحغَاءِ القَضَاءِ الشَّرحعِيِ 

نَافِ فِ سَنَةِ  تِئ ح  ( م1976ه  =  1396)  الِسح
كَامَهُ القَضَائيَِّةَ فِ أثناءِ عَمَلِهِ بِِاَ أحكَامَهُ   تُ الَمحاكِمِ الَّتِي عَمِلَ بِِاَ أحح وَقَدح حَفِظَتح سِجِلاَّ

تِهَادَاتٍ فِ   وَتَ عحلِيلَاتٍ وَاجح تَمِلُ عَلَى بَُُوثٍ  عَمَلِهِ بِِلقَضَاءِ، وَتَشح أثناءِ  وَقَدح  القَضَائيَِّةَ فِ  التَّطحبِيقِ، 
تَجَدَّ  كَامٌ لِمَا اسح هَا أحح كَامِ، وَفِ كَثِيٍر مِن ح رَ بَ عحضًا مِنح تلِحكَ الْحح تُ القانونيَِّةُ فِ مِصح جَلاَّ

َ
 مِن  نَشَرَتِ الم

مُ الفِقحهِيُّ مِنح قَ بحلُ  دَثََتٍ لَحَ يُ عَالِجحهَا الْكُح تَحح  (.مُسح
 

 جَادُ الحقَِ  مُفْتِيًا
يََرِ المصِحريَِّةِ فِ )رَمَضَانِ   تِيًا للِدِ  َ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ  مُفح م(  1978ه  = أغسطس  1398عُينِ 

تِيَارِ الفَتَاوَى ذَاتِ ا ، فَ عَمِلَ عَلَى اخح حَافَظةَِ عَلَى تَ راَثِهَا الفِقحهِيِ 
ُ
ارِ، وَالم بَادِئِ  فَ عَمِلَ عَلَى تَ نحشِيطِ الدَّ

َ
لم

ريِنَ مَُُلَّدًا، وَهِيَ الفِقحهِيَّةِ،  رهَِا فِ مَُُلَّدَاتٍ بَ لَغَتح عِشح تِ دَارِ الِف حتَاءِ المصِحريَِّةِ، وَنَشح   وَجَْحعِهَا مِن سِجِلاَّ
ةٍَ مُ  غَلُ بَِلَ الْمَُّةِ فِ فَترح عَاصِرَةَ الَّتِي تَشح

ُ
اَ تُُثَِ لُ القَضَايََ الم نَةٍ مِنح تََريُِِهَا، وَفِ  عَي َّ ثَ رحوَةٌ فِقحهِيَّةٌ ثََيِنَةٌ؛ لَِْنَِّ

الشَّرحعِيَّةِ  كَامَ  الْحح هَا  مِن ح تَمِدُّ  تَسح الَّتِي  وَالُْصُولِ  صَادِرِ 
َ
الم إِلََ  تَنِدُ  تَسح نَ فحسِهِ   .الوَقحتِ 

ةَِ مِنح سَنَةِ ) دَارِ الِف حتَاءِ فِ الفَترح تِيَاراَتُ الفَتَاوَى مَا صَدَرَ عَنح  مَلُ اخح م(  1895ه  =  1313وَتَشح
جَلَّدَاتُ الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالعَاشِرُ مِنح سِلحسِلَةِ الفَتَاوَى  1982ه  =    1403حَتََّّ سَنَةِ )

َ
م(، وَضَمَّتِ الم

لُغُ نََحوَ   كَامِهِ وَفَ تَاوَاهُ، وَتَ ب ح تِيَاراَتٍ مِنح أحح يََرِ المصِح   1328اخح تِيًا للِدِ  ةَِ الَّتِي قَضَاهَا مُفح  .ريَِّةِ فَ ت حوَى فِ الفَترح
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 تَ وَل يُِهِ مَشِيخَةَ الَأزْهَرِ 
َ وَزيِراً للَأوحقاَفِ فِ )ربَيِعِ الَْوَّلِ   م(، وَظَلَّ بهِِ شُهُوراً قلَِيلَةً،  1982ه  = يَ نَايِرِ  1402عُينِ 

تِيَر بَ عحدَهَا شَيحخًا لِجامِعِ الَْزحهَرِ فِ ) م(،  1982مِنح مَارِسَ    17ه  =  1402مِنح جُْاَدَى الْوُلََ    13اخح
ةٌَ زاَهِيَةٌ مِنح   فَتَراَتِ تََريِخِ الَْزحهَرِ؛ سَوَاءً فِيمَا يَ تَّصِلُ بمؤَُسَّسَةِ الَْزحهَرِ، أَوح بِدَوحرهَِا بِِعحتِبَارهَِا  وَبَدَأَتح فَترح

أمَ  وَمُعحقِدَ  النَّاسِ،  أنَحظاَرِ  وَمََُطَّ  مِصحرَ،  فِ  ينِِ   الدِ  وَالت َّعحلِيمِ  السلامِيَّةِ  رَةِ  الفِكح عَلَى   .انيِهِمح القَائِمَةَ 
رٍ أثََ رهُُ البَالِغُ فِ قِيَادَتهِِ الَْزحهَرِ،  وكََ  تِغَالِ الشَّيحخِ جَادِ الْقَِ  بِِلقَضَاءِ مُنحذُ وَقحتٍ مُبَكِ  فَ هُوَ فَقِيهٌ  انَ لِِشح

ُتَأنَ يَِةِ وَالنَّظرَِ العَمِيقِ، وَالبُ عحدِ عَنِ الَوََى، وَمِنح ثَََّ كَا
راَسَةِ الم نَتح قَ راَراَتهُُ صَائبَِةً،  قاَضٍ يَ عحتَمِدُ عَلَى الدِ 

العَالَِِ  الصَّالِحِ  إِلََ  وَتَِحدِفُ  المؤقَّتِ،  وَالِنحفِعَالِ  بُوهَةِ  المشح العَاطِفَةِ  عَنِ  بعَِيدَةً   .هَادِئَةً، 
 

 مَوَاقِفُ الشَّيْخِ 
ةَِ الَّتِي تَ وَلََّ فِيهَا مَشِيخةَ الَْزحهَرِ بموََاقِفِهِ الجرَيِئَةِ، وَالصَّدحعِ بماَ يُ عح  تَقِدُ أنََّهُ  عُرِفَ الشَّيحخُ فِ الفَترح

شِ 
َ
يخَةِ تََييِدَ  الَْقُّ والصَّوَابِ، وَإِنح خَالَفَ هَوَى النَّاسِ وَأَغحضَبَ السُّلحطاَنَ، فَ قَدح أَعحلَنَ بَ عحدَ تَ وَل يِهِ الم

نَةِ والَرحسَكِ حَرحبًِ صَ  الحبُوسح مَا يَُحدُثُ فِ  ، وَعَدَّ  الرُّوسِيِ  تَلِ   ُحح
للجِهَادِ الْف حغَانِ ِ ضِدَّ الم لِيبِيَّةً  الَْزحهَرِ 

لِمِيَن وَالد ِ  ُسح
لِمِيَن، وَدَعَا إِلََ الوقوُفِ إِلََ جَانِبِ الم ُسح

فاَعِ عَنح قَضِيَّتِهِمح،  جَدِيدَةً تَِحدِفُ إِلََ إبَِدَةِ الم
طِ  لِمِيَن الشِ يشَانِ فِ جِهَادِهِمح للِرُّوسِ، وَمَعَ الِنتِفَاضَةِ الفِلَسح ُسح

َوحقِفِ مَعَ الم
 .ينِيَّةِ وكََانَ لَهُ مِثحلُ هَذَا الم

 َ ات فَِاقِيَّةُ سَلامٍ بَينح هُنَاكَ  إِنح كَانَتح  راَئيِلَ، حَتََّّ  مَعَ إسح التَّطحبِيعِ  الواضِحُ مِنَ  مَوحقِفُهُ  لَهُ   مِصحرَ  وَيذُحكَرُ 
التَّطحبِيعِ فِ  حَركََاتُ  فِيهِ  نَشَطَتح  الَّذِي  الوَقحتِ  للتَّطحبِيعِ، فِ  مُعَارَضَتِهِ  تَدَّ فِ  وَاشح راَئيِلَ،  بَ عحضِ    وَإسح

سِ إِلَِّ بَ عحدَ  لَةِ، فَأفَحتََّ بعَِدَمِ جَوَازِ زيََِرةَِ القُدح راَئيِلِيٍ   مُؤَسَّسَاتِ الدَّوح بَالِ أَيِ  وَفحدٍ إِسح تِقح  تََحريِرهَِا، وَرَفَضَ اسح
ئُولِينَ   .يَ رحغَبُ فِ زيََِرةَِ الَْزحهَرِ، وَإِنح سَبَّبَ ذَلِكَ حَرَجًا للِحمَسح

 
 مُؤْتََرََا المرَْأَةِ والسُّكَّانِ 

القَاهِرَةِ فِ )رَبيِعِ  وكََانَ للِشَّيحخِ رَأحيٌ وَاضِحٌ فِ مَقَرَّراَتِ مُؤحتَُرَِ السُّكَّانِ الَّذِي تَََّ عَقحدُهُ فِ  
لالِ الُْسَريِِ  والشُّذُوذِ، وَالخرُُوجِ عَلَى  1994ه  = سِب حتَمحبِِ 1415الآخِرِ  م(، فَ عَارَضَ دَعَوَاتِ الِنَحِ

مَعَهُ   الدَّعَاوَى– الفِطحرَةِ السَّلِيمَةِ، وَتَ عَاوَنَ  تلِحكَ  رَدِ   لِصِيَن، وكََانَ لُِْضُورِ   - فِ  ُخح
مِنَ الم هَذَا  نَ فَرٌ  هِمح 

ُؤحتَُرَِ،
بَاطِ مَا كَانَ يَُُطِ طُ لَهُ القَائِمُونَ عَلَى الم ضِهِمح تلِحكَ الدَّعَاوَى أثََ رهُُ فِ إِحح ُؤحتَُرَِ وَدَحح

وَتَكَرَّرَ مِنحهُ    الم
َرحأةَِ الَّذِي تَََّ عَقحدُهُ فِ 

َوحقِفُ الوَاضِحُ فِ رَفحضِهِ لِوَثيِقَةِ مُؤحتَُرَِ الم
ه   1416 بِكِيَن فِ )جُْاَدَى الْوُلََ  هَذَا الم

بِِ  تَمح   .)م1995= سِب ح



     العدد الثاني عشر                                                                              الأفروآسيوية مجلة الدراسات 

 

42 

 
 مَوْقِف  مِنَ التَّطَرُّفِ 

هَالَ الِمَامَ جَادَ الْقَِ  أَنح يَ تَّخِذَ نَ فَرٌ مِنَ الكُتَّابِ مِنح تَطرَُّفِ بَ عحضِ الشَّبَابِ ذَريِعَةً للِهُجُومِ  
بِِ  يَصحدعَُ  قَ لَمُهُ  فاَنحطلََقَ  وَعِلحمٍ،  بثَِ قَافَةٍ  تَسَلُّحٍ  أَوح  ضَمِيٍر  مِنح  وَازعٍِ  دُونَ  وَمَبَادِئهِِ  السلامِ  لَْقِ   عَلَى 

هُومِهَا الصَّحِيحِ، حَتََّّ صَارَتِ الوَ  دَّعحوَةُ  يُ فحضِحُ سُُوُمَ بَ عحضِ الكُتَ بَةِ بقَِوحلِهِ: “وَقَدح أفَ حزَعَتِ الْريَِّةُ مِنح مَفح
تَ وح  إِلََ  سَارَعَةُ 

ُ
الم صَارَتِ  ثََُّ  حَريَّةً،  وَصَلَاحِيَّتِهِ  السلامِ  فِ  الطَّعحنُ  وَصَارَ  حَريَّةً،  الفَسَادِ  زيِعِ  إِلََ 

تَصَّةُ  ُخح
الم الجمََاعَةُ  بِِاَ  تَ قُومُ  الَّتِي  قِيقِ  التَّحح نَ تَائِجِ  مِنح  بَقَ  أَسح النَّاسِ  عَلَى  اَمَاتِ   .”الِتِِ 

فَِينَ  ُترح
الم بَ عحضِ  تَطرَُّفِ  مِنح  فَزعَِ  النِ يلِ،  مَلِكَةِ  تِيَارِ  مُسَابَ قَةٍ لِِخح عَنح  الصُّحُفِ  بَ عحضُ  أَعحلَنَتح    وَحِيَن 

قِفُوا هَ  وَانِ “أَوح مِ  ذَ وَانحسِيَاقِهِمح وَراَءَ الَوََى وَالضَّلَالِ، وكََتَبَ مَقَالَةً فِ غَايةَِ القُوَّةِ وَالبَ يَانِ بِعُن ح ا العَبَثَ بِِسح
وَرَدةً إِلََ الجاَهِلِيَّةِ    وِفاَءِ النِ يلِ”، وَعَدَّ هَذَا التَّصَرُّفَ الطَّائِشَ عَوحدَةً إِلََ سُوقِ النِ حَاسَةِ وَالر قِِ  الْبَ حيَضِ،

َ الَْلالِ وَالْرَاَمِ  يَاءِ، لِ يُ فَرَّقُ فِيهَا بَينح  .العَمح
 

 :جُهُودُ الشَّيْخِ في مُؤَسَّسَةِ الَأزْهَرِ 
عَاهِدِ الَْزحهَريَِّةِ فِ أنَحَايذُحكَرُ  

َ
رِ الت َّعحلِيمِ الَْزحهَريِِ  وَالت َّوحسُعِ فِ إِنحشَاءِ الم ءِ  للِشَّيحخِ جُهُودُهُ فِ نَشح

 
َ
ينِيَّةِ،  عَ مِصحرَ، وكََانَتح سُُحعَةُ الشَّيحخِ وَثقَِةُ النَّاسِ فِيهِ تَّحعَلُ النَّاسَ يَ تَسَابَ قُونَ فِ التَّبَُِّعِ لِِنحشَاءِ الم اهِدِ الدِ 

دِهِ خََحسَةَ آلَِفِ مَعحهَ  عَاهِدُ الَْزحهَريَِّةُ فِ عَهح
َ
هَا، وَبَ لَغَتِ الم راَفِ عَلَي ح دٍ، وَأنَحشَأَ  وَتَ قحدِيِمهَا للَأزحهَرِ لِِلِِشح

 .فُ رُوعًا للِحجَامِعَةِ الَْزحهَريَِّةِ فِ بَ عحضِ مَُُافَظاَتِ مِصحرَ وَمُدُنِِاَ الكَبِيرةَِ 
تَ غَاهُمح فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بأمُُورِ دِينِهِمح فَ قَدح دَعَّمَ عَمَلَ لجحَنَةِ ال  دَ النَّاسُ مَب ح فُت حوَى  وَلِِْرحصِهِ عَلَى أَنح يََِ

الجمهوريَّةِ، فَ بَ لَغَتح    الرَّئيِحسِيَّةِ بِِلجاَمِعِ الَْزحهَرِ بِِِنحشَاءِ فُ رُوعٍ لََاَ فِ كُلِ  مِنحطَقَةٍ أزَحهَريَِّةٍ فِ كُلِ  مَُُافَظاَتِ 
يدُونَ الفُت حوَى، وَأمََدَّ  ريِنَ لجحَنَةً، وانتَ قَى لََاَ أفَحضَلَ العَنَاصِرِ مِنَ العُلَمَاءِ، الَّذِينَ يَُِ هَا بِِلكُتُبِ  خََحسًا وَعِشح

 .الَّتِي تََحتَاجُهَا فِ أدََاءِ عَمَلِهَا
 

 مُؤَلَّفَاتُ الشَّيْخِ 
وَبََحثُ فَ تَاوَى   "،  ”للِشَّيحخِ جَادِ الَْقِ  مُؤَلَّفَاتٌ عَدِيدَةٌ مِن حهَا: “الفِقحهُ السلاميُّ مَرُونَ تُهُ وَتَطَوُّرهُُ 

زاَءٍ، وَهِيَ تَضُمُّ الفَتَاوَى وَالبُحُوثَ الَّ  تِي  إسلامِيَةٍ فِ قَضَايََ مُعَاصِرَةٍ”، وَصَدَرَ مِنَ الكِتَابِ أرَحبَ عَةُ أَجح
تِهَادِ و  وَانِ “رسَِالَةٌ  أَصحدَرَهَا الشَّيحخُ مُنحذُ وَلَِيتَِهِ المشِيخةِ، وَلَهُ “رسَِالَةٌ فِ الِجح رَى بعُِن ح شُرُوطِهِ”، وَأخُح

 .”فِ القَضَاءِ فِ السلامِ 
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؛ حَيحثُ يَ بحدَأُ بِلقَضِيَّةِ بِِلت َّعحريِفِ اللُّغَوِيِ  لَََ  هَجُهُ فِ الت َّفحكِيِر الفِقحهِيِ  زُُ فِ كُتبُِهِ مَن ح ا، ثََُّ  وَيَبِح
هَِا، ثََُّ  ذَاهِبِ الَْرحبَ عَةِ وَغَيرح

َ
مِ وُفحقَ الم لُو ذَلِكَ بَ يَانُ الْكُح ، وَيَ ت ح بَ عُهَا بِِلت َّعحريِفِ الشَّرحعِيِ   يَ قُومُ بِِلترَّحجِيحِ  يَ ت ح

تَغِيهَ  لَحَةِ الَّتِي يَ ب ح تِيَارِ الرَّأحيِ الَّذِي يَ رحتَضِيهِ، وَيَكُونَ مَُُقِ قًا للِحمَصح َ آَراَءِ العُلَمَاءِ لِخح  .ا الشَّارعُِ الَْكِيمُ بَينح
 

 مَكَانةَُ الشَّيْخِ 
رةًَ عَلَى   وَرأَحيًَ صَائبًِا، وَقُدح وَعَقحلًا راَجِحًا،  العِلحمِ،  قَدَمًا راَسِخَةً فِ  كَانَ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ  

هُمح طاَئفَِةً   لَصَ مِن ح تَخح لِ العِلحمِ، فاسح تِفَادَةِ مِنح أَهح  الِسح
َغحرِضُونَ، فَ قَوِيَ  

فاَعِ عَنِ السلامِ، وَجَلَاءِ قَضَايََهُ، وَالرَّدِ  عَلَى مَا يَ قُولهُُ الم تَ عحمَلَهُمح فِ الدِ  اسح
تَدَّ      بِِِمُ الَْزحهَرُ، وَاشح

لَةُ فِ )سَنَةِ   م( بمنَُاسَبَةِ العِيدِ الْلَحفِيِ  للَأزحهَرِ،  1983ه  =  1403أَعحلَى وِشَاحٍ تَُحنَحُهُ الدَّوح
َغحرِبُ وِسَامَ  

 وَمَنَحَهُ الم
لِكِ فَ يحصَلِ العَالَمِيَّ 

َ
متَازةَِ، وَحَصَلَ عَلَى جَائزَِةِ الم

ُ
ريَِّةِ وَالعُلُومِ” مِنَ الدَّرَجَةِ الم ةِ  “الكَفَاءَةِ الفِكح

مَةِ السلامِ سَنَةَ )  .(م1995ه  =  1416لِخِدح
 

 وَفاَةُ الشَّيْخِ 
بَُِ “جَادُ الْقَِ  عَلَى جَادِ الَْق ِ  َ الِمَامُ الْكح ”  وَبَ عحدَ حَيَاةٍ طَوِيلَةٍ مَلِيئَةٍ بَِِلَائِلِ الَْعحمَالِ، تُ وُفِ ِ

وَافِقَ  
ُ
 إِث حرَ نوُبةٍَ قَ لحبِيَّةٍ آلَمَّتح بِهِ اليَ وحمَ الجمُُعَةِ الم

عَةَ وَالسَّبحعِيَن.  1996مِنح مَارِسَ   15ه  =  1416مِنح شَوَّالِ   25) م( عَنح عُمُرٍ ينَاهِزُ التِ سح
(⁹ ) 

 
 مَوْقِفُ الشَّيْخِ جَادِ الحقَِ  مِنَ المسََائِلِ العَقِيدِيَّةِ الْوَاردَِةِ  : الأول  المبحث

هُمْ  ُ عَن ْ  .في القُرْآنِ الكَرِيِم والسُّنَّةِ الن َّبَوِيَّةِ وَأَقْ وَالِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ
 

 : المطَْلَبُ الَأوَّلُ 
بَاطِ أَحْكَامِ القُرْآنِ الكَرِيمِ   مَا يُ رْعَى في اسْتِن ْ

هَمَّةَ)
َ
: )إنَّ هَذِهِ الم ةِ أمُُورٍ هِيَ بمثاَبةَِ  بُ   لَِ (  ¹⁰يَ قُولُ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ  دَّ فِيهَا مِنح مُراَعَاةِ عِدَّ

فَاتيِحِ لَنح يَصِلَ الطَّ 
ُ
وَاءِ الَّتِي تنُِيُر للِسَّالِكِ، وَبِدُونِ الم غَالِقَ، وَالَْضح

َ
تَحُ الم فَاتيِحِ الَّتِي تَ فح

ُ
مِ  الم الِبُ إِلََ الْكُح
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حَلَالًِ() وَالْرَاَمَ  حَراَمًا  الَْلَالَ  فَيَرىَ  يَضِلُّ؛  قَدح  وَاءِ؛  الَْضح وَبِدُونِ  يَطحلبُُهُ،    )¹¹الَّذِي 
مًا عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَ  : )إنَّ هَذَا القُرحآنَ الَّذِي نَ زَلَ مُنَجِ  لَّمَ عَلَى  ويَ قُولُ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ 

ظَهُ  دِينَةِ، يسُِ رَ اللهُ حِفح
َ
َ مَكَّةَ وَالم ةُ حَيَاتهِِ رَسُولًِ بَينح ريِنَ عَامًا هِيَ مُدَّ وَقِراَءَتَهُ؛ فَأنُحزلَِ    مَدَى ثَلَاثةٍَ وَعِشح

رُف... إلخ() عَةِ أَحح   )¹²عَلَى سَب ح
رِ فِ الن ُّزُولِ مِنَ   تَأَخِ 

ُ
دَنِ ِ وَالم

َ
َكِ يِ  وَالم

: )لَِ بدَُّ مِنح مَعحرفَِةِ الم السُّوَرِ  ثََُّ قاَلَ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ 
ريِع() رجُِ فِ التَّشح مَةَ التَّدح   )¹⁴وَالآيََتِ، ليَِ عحرِفَ حِكح

َعحرفَِةِ والِلحمَامِ بِعُلُومِ القُرحآنِ ا 
ِ الآخِرَيحنِ إِلََ وجُوبِ الم َقحطعََينح

لكَرِيِم  تَطَرَّقَ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ  فِ الم
تَلِفَةِ لِكَيح لَِ يَضِلَّ الطَّريِقَ؛ فَ يُحِلَّ مَا حَرَّمَ  ُخح

كَامِهِ الم اللهُ أَوح يَُُر مَِ    لِمَنح أرَاَدَ الوقُوفَ عَلَى مَعَانيِهِ وَأَحح
َكِ يِ   

الم مَعحرفَِةِ  نََحِيَةِ  مِنح  الكَريِِم؛  القُرحآنِ  بِعُلُومِ  التَّامَّ  الِلحمَامَ  لَِْنَّ  ذَلِكَ  أَحَلَّهُ الله؛  ،  مَا  دَنِ ِ
َ
وَالم مِنحهُ 

بَابِ الن ُّزُولِ الحوَاردَِةِ فِ آيََتهِِ إِلََ غَيرحِ ذَلِكَ مِنح مَسَائِلَ وَف ُ  رُوعِ عُلُومِ القُرحآنِ، هِيَ الطَّريِقُ الوَحِيدُ  وَأَسح
كَامِ القُرحآنِ الكَرِيمِ  بَاطِ أَحح تِن ح    .لِسح

ِ الآخِرَيحنِ إِلََ   َقحطَعَينح
ِ مِنح مَسَائِلَ وَمَبَاحِثِ عُلُومِ  وَقَدح أَشَارَ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ  فِ الم ألَتََينح مَسح

 :القُرحآنِ الكَرِيِم؛ هُاَ 
رُفٍ   الأوُلََ: عَةِ أَحح  .نُ زُولُ القُرحآنِ عَلَى سَب ح
دَنُِّ  الثَّانيَِة: 

َ
َكِ يُّ وَالم

 .القُرحآنُ الم
كَامِ الشَّرحعِيَّةِ مِنَ  بَاطُ الْحح تِن ح هَا اسح بَنِ عَلَي ح سَائِلِ الَّتِي يَ ن ح

َ
ألَتََانِ، مِنح أَهَمِ  الم َسح

القُرحآنِ  وَهَاتََنِ الم
هَا بَِِانِبِ بَِقِي مَسَائِلِ عُلُومِ  ْ עַالكَرِيِم، وَلَِ بدَُّ لكل فقيه وعَالٍَِ مِنح م سَائِلِ وَالوقُوفِ عَلَي ح

َ
رفَِةِ تلِحكَ الم

مٍ شَرحعِيٍ  عِلحمِيٍ  أَوح عَمَلِيٍ  مِنَ القُرحآنِ الكَريِِم. وَفِ  القُرحآنِ الكَرِيِم إِذَا كَانَ يَ رحغَبُ فِ   بَاطِ حُكح تِن ح اسح
ألََةٍ فِيمَا يلَِي   :السُّطورِ الآتيَِةِ بَ يَانٌ لكل مَسح

 
عَةِ أَحْرُفٍ : المسَْألََةُ الأوُلََ   :نُ زُولُ القُرْآنِ عَلَى سَب ْ

هُمح أَجْحَعِيَن عَنح رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ  رَوَى جَْحعٌ مِنَ الصَّحَابةَِ رَضِيَ   ُ عَن ح اللََّّ
رُفٍ) أَحح عَةِ  سَب ح عَلَى  نَ زَلَ  الكَريَِم   :يلَِي  مَا   الروَايََتِ   هَذِهِ   وَأبَ حرَزُ   ،( ¹⁴القُرحآنَ 

عحتُ هِشَامَ بحنَ حَكِيمٍ بحنِ حِزاَمٍ يَ قحرأَُ   - (¹⁵رَضِيَ اللهُ عَنحهُ) - روَِايةَُ عُمَرَ بحنِ الخطََّابِ . 1 قاَلَ: ))سَُِ
عَلَيحهِ وَسَلَّمَ    - سُورةََ الفُرحقاَنِ عَلَى غَيرحِ مَا أقَ حرأَهَُا وكََانَ رَسُولُ اِلله   تُ أَنح    -صَلَّى اللهُ  أقَ حرَأنَيِهَا وكَِدح

هَلحتُهُ حَتََّّ انحصَرَفَ ثََُّ  صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ    - تُهُ برِدَِائهِِ فَجِئحتُ بِهِ رَسُولَ اِلله   لَفَفح أَعحجِلَ عَلَيحهِ، ثََُّ أمَح
رَأُ عَلَى غَيرحِ مَا أقَ حرأَتنَِيهَا. فَ قَالَ لِ: "أرَحسِلحهُ". ثََُّ قاَلَ لَهُ: "اق حرَ   - عحتُ هَذَا يَ قح أح" فَ قَرَأَ  فَ قُلحتُ: إن ِ سَُِ
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" ثََُّ قاَلَ لِ: "اق حرَأح" فَ قَرَأحتُ فَ قَالَ: "هَكَذَا أنُحزلَِتح إنَّ القُرحآنَ أنُحزلَِ عَلَى   عَةِ  قاَلَ: "هَكَذَا أنُحزلَِتح سَب ح
رُفٍ فاَق حرَءُوا مِنحهُ مَا تَ يَسَّرَ"(()  ( ¹⁶أَحح

 
يِلُ   أقَ حرَأَنِ : )) قاَلَ   وَسَلَّمَ   عَلَيحهِ   اللهُ   صَلَّى   النَّبِ ِ   عَنِ   - (¹⁷رَضِيَ اللهُ عَن حهُمَا)  - روَِايةَُ ابحنِ عَبَّاسٍ  .  2   جِبِح

)فَ رَ   حَرحفٍ   عَلَى رُفٍ((  أَحح عَةِ  سَب ح إِلََ  ان حتَ هَى  حَتََّّ  تَزيِدُهُ  أَسح أزََلح  فَ لَمح   ( ¹⁸اجَعحتُهُ 
:  أُبٌَّ   يََ : )) قاَلَ   وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ   اللهُ   صَلَّى اللهِ   رَسُولَ  أَنَّ   -( ¹⁹رَضِيَ اللهُ عَنحهُ)  -روَِايةَُ أَبِِ  بحنِ كَعحبٍ .  3

 عَلَى حَرحفٍ، فَ رَدَدحتُ إِليَحهِ أَنح هُنح عَلَى أمَُّتِي، فَ رَدَّ إِلََِّ الثَّانيَِةَ أَنح أقَ حرَأهَُ عَلَى  القُرحآنَ   أقَ حرَأَ  أَنح   إِلََِّ   أرُحسِلَ 
رُفٍ  أَحح عَةِ  سَب ح عَلَى  أقَ حرأَهَُ  أَنح  الثَّالثِةََ  إِلََِّ  فَ رَدَّ  أمَُّتِي،  عَلَى  هُنح  أَنح  إِليَحهِ  فَ رَدَدحتُ   ، ِ   )²⁰(()حَرحفَينح

رُفٍ) أَحح عَةَ  السَّب ح أَنَّ  العِلحمِ  لِ  أَهح جُْحهُورُ  إِليَحهِ  هَبُ  يَذح يلَِي)²¹وَالَّذِي  مَا  فِ  مُتَمَثِ لَةٌ   )²²): 
(؛ فَ قَدح  ²³وَلِ شَهِيدٌ{)الْرَحفُ الَْوَّلُ: الِختِلافُ فِ وُجُوهِ الِعحراَبِ؛ مِثحلُ: }وَلِ يُضَارَّ كاتِبٌ  .  1

: }وَلِ يُضَارَّ كاتِبٌ وَلِ شَهِيدٌ{؛ حَيحثُ فِ الْوُلََ: يُضَار  لَِْنَّ )لِ( نََهِيَةٌ، وَفِ الثَّانيَِةِ: يُضَا  ر   قرُئَِتح
("  ( ²⁴لَِْنَّ )لِ( نََفِيَةٌ؛ أَي" "لن يُضَار 

 
الن ُّقَطِ .  2 بِختِلافِ  "تعَلَمُونَ"  وَ  "يعَلَمُونَ"  مِثحلُ:  الْرُُوفِ  اختِلافُ  الثَّانِ:   .الْرَحفُ 
مِثحلُ .  3 وَتََحنيِثٍ؛  وَتَذحكِيٍر  وَجَْحعٍ  وَتَ ثحنِيَةٍ  إف حراَدٍ  مِنح  اَءِ  الْسُح  :اختِلافُ 
راعُونَ{)} دِهِمح  وَعَهح لَِْمانَتِِِمح  هُمح  عِ؛  بِلِف حراَدِ   قرُئَِتح   فَ قَدح   ؛ ( ²⁵وَالَّذِينَ  "أَي   وَالجمَح   وَ "  أمََانتَِهِمح : 
 ."أمَانَتِِِمح "
  وَطلَحعٍ : "قرُئَِتح   فَ قَدح   ؛(²⁶الِختِلافُ بِِِبحدَالِ كَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ؛ مِثحلُ قَ وحلِهِ تعالَ: }وَطلَححٍ مَنحضُودٍ{).  4

ِ "  مَنضُود  ِ وَاحِدٌ بِلحعَينح  .،وَمََحرجَُ الْرَحفَينح
 

وَالََمُح بأنَّ  الِختِلافُ بِِلت َّقحدِيِم  .  5 مِنِيَن أنَفُسَهُمح وَأمَح ؤح ُُ تَرى مِنَ الَح َ اشح وَالتَّأحخِيِر؛ مِثحلُ قَ وحلِهِ: }إنَّ اللََّّ
تلُونَ وَيُ قحتَ لُونَ وَعحداً عَلَيحهِ حَقًّا فِ الت َّوحراَةِ وَالِنحِ  (.  ²⁷يلِ وَالحقُرحآنِ{)لََمُُ الجنََّةَ يقُاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَ يَ قح

  الْول،   فِ   للمفعول   بِلبناء   أي   بِلعكس،   وَقرُئِ   الثان،   فِ   وللمفعول  الْول،   فِ   للفاعل   بِلبناء 
 .ل فِ الثانوللفاع

 
رُفِ  .  6 فِ أَحح ا عَلَى عَادَةِ العَرَبِ فِ حَذح َُ ءٍ يَسِيٍر مِنَ الز يََِدَةِ أَوِ الن ُّقحصَانِ جَرحيً الِختِلافُ بِشَيح

اَرُ  رَى؛ كَقَوحلهِِ تعالَ: }وَأَعَدَّ لََمُح جَنَّاتٍ تَّحريِ تََحتَ هَا الَْنِح هَا  خَالِدِينَ فِي  الجرَِ  وَالعَطحفِ تََرةًَ وَإِث حبَاتِِاَ أخُح
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ذَلِكَ الفَوحزُ العَظِيمُ{)   قِراَءَتََنِ   وَهُاَ  ،" مِنح "  الجرَ ِ   حَرحفِ   بِزيََِدَةِ   ، "تََحتِهَا   مِنح : "قرُئَِتح   فَ قَدح   ؛( ²⁸أبََدًا 
 .مُتَ وَاترَِتََنِ 

وَالِمَالَةِ،   وَالفَتححِ  وَالترَّحقِيقِ،  بِِلت َّفحخِيمِ  اللَّهَجَاتِ  هِيلِ،  اختِلافُ  وَالتَّسح زِ  وَالَمَح وَالِدحغَامِ،  وَالِظحهَارِ 
اَمِ وَنََحوِ ذَلِكَ، كالِمَالَةِ وَعَدَمِهَا فِ مِثحلِ قَ وحلهِِ تعالَ: }وَهَلح أَتََكَ حَدِيثُ مُوسَى{)   قرُئِ   ، (²⁹وَالِشْح

مِ فِ "الطَّلَاقِ"  ³⁰{)بَصِيراً  خَبِيراً: }قَ وحلهِِ   فِ   الراءِ   وَتَ رحقِيقِ   ،" موسى" وَ "  أتى " بِِِمَالَةِ  خِيمِ اللاَّ (، وَتَ فح
زَةِ فِ قَ وحلهِِ: }قَدح أفَ حلَحَ{) هِيلِ الَمَح رِ فِ قَ وحلهِِ تعالَ: }وَغِيضَ  ³¹وَتَسح ِ ضَمَّةً مَعَ الكَسح اَمِ الغَينح (، وَإِشْح

اءُ{)
َ
 .( وَهَكَذَا³²الم

 
 المكَِ يُّ وَالمدََنيُّ المسَْألََةُ الثَّانيَِةُ: القُرْآنُ  

قُلُ الِمَامُ الْاَفِظُ ابحنُ حَجَر)   - اللهُ   رَحَِْهُ   -(  ³⁴( رَحَِْهُ اللهُ تَ عَالََ كَلامًا للِإمَامِ النَّحَّاس)³³يَ ن ح
تَقِدًا يَّةٌ   النِ سَاءِ   سُورةََ   أَنَّ   مِنح   الآخِرُ   قاَلَهُ   مَا  عَلَيحهِ   مُن ح عحوَى  مِنح   مَكِ  مُركُُمح  يَح   اللهَ   إنَّ : }تعالَ   قَ وحلَهُ   أَنَّ   بِدح

لِهَا{)   آيََتٍ   أَوح   آيةٍَ   نُ زُولِ   مِنح   يَ لحزَمُ   فَلا : ) الْاَفِظُ   قاَلَ   مكَّةَ،  فِ   نَ زَلَ (  ³⁵أَنح تُ ؤَدُّوا الَْمَانََتِ إِلََ أَهح
دِينَةِ   مُعحظَمُهَا  نَ زَلَ   إِذَا   بمكةَ   طَوِيلَةٍ   سُورةٍَ   مِنح 

َ
يَّةً،   تَكُونَ   أَنح   بِِلم يعَ مَا نَ زَلَ بَ عحدَ  أَنَّ   الَْرحجَحُ   بَلح   مَكِ   جَِْ

() دَنِ ِ
َ
رَةِ مَعحدُودٌ مِنَ الم  ( ³⁶الَِجح

َكِ ي ِ 
الم "القُرحآنِ  مُصحطلََحِ  تََحدِيدِ  فِ  الصَّوَابُ  هُوَ  حَجَرٍ  ابحنِ  الْاَفِظِ   ."وكََلامُ 

َكِ يُّ : )-اللهُ   رَحَِْهُ - (  ³⁷قاَلَ الْاَفِظُ ابحنُ كَثِيٍر)
رَةِ،  الَِ   قَ بحلَ   نَ زَلَ   مَا  فالم دَنُِّ مَا نَ زَلَ بَ عحدَ الَِجح

َ
رَةِ وَالم جح

عَرَفَةَ() أَوح  بمكَّةَ  وَلَوح كَانَ  حَتََّّ  البِلَادِ كَانَ،  أَيِ   مِنح  هَِا  بِغَيرح أوَح  دِينَةِ 
َ
بِِلم   ذكََرَ   وَقَدح (.  ³⁸سَوَاءٌ كَانَ 

الْق حوَالِ) هَ   أَنَّ   -  اللهُ   رَحَِْهُمَا  - (  ⁴⁰) وَالسُّيُوطِيُّ (  ³⁹)الزَّرحكَشِيُّ  هَرُ  أشح هُوَ:  القَوحلَ   .( ⁴¹ذَا 
 مَا يُ رْعَى في تَ فْسِيِر القُرْآنِ الكَرِيمِ : المطَْلَبُ الثَّاني 

بُ مُراَعَاتُِاَ عِنحدَ الت َّعَرُّضِ  أَشَارَ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ  رَحَِْهُ اللهُ تعالَ إِلََ عَدَدٍ مِنَ القَوَاعِدِ  . الَّتِي يََِ
ونَ هُنَاكَ  لتَ فحسِيِر آيََتِ القُرحآنِ الكَرِيِم، وَأَكَّدَ عَلَى ضَرُورةَِ مَعحرفَِةِ هَذِهِ القَوَاعِدِ وَإتِ حقَانِِاَ، لِكَيح لِ يَكُ 

بمرُاَدِ  يَضُرُّ  مَِّا  الكَرِيِم  القُرحآنِ  آيََتِ  تَ فحسِيِر  فِ  هَا خَلَلٌ  مِن ح وَرَسُولهِِ  اِلله   . 
َوحضُوعِ الواحِدِ الَّ 

: )وَلَِ بدَُّ مِنَ الِطلاعِ عَلَى كُلِ  النُّصُوصِ الحوَاردَِةِ فِ الم ذِي  يَ قُولُ الشَّيحخُ جَادُ الَْقِ 
رُ بَ عحضُهَا بَ عحضًاَ()  .(⁴²تُ راَدُ مَعحرفَِ تُهُ؛ فالنُّصُوصُ يُ فَسِ 

جَادُ   الشَّيحخُ  )كَقَوحلِهِ  وَذكََرَ  فَ قَالَ:  ذكََرَهَا؛  الَّتِي  القَاعِدَةِ  تلِحكَ  عَلَى  تَ وحضِيحِيًّا  مِثاَلًِ  الَْقِ  
  الكَلِمَاتِ   هَذِهِ   فإَِنَّ   ؛( ⁴³تعالَ: "فَ تَ لَقَّىٰ آدَمُ مِنح ربَِ هِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيحهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ") 

" تعالَ  قَ وحلهِِ   فِ   جَاءَ   بماَ  فُسِ رَتح  نَا   رَب َّنَا :  مِنَ  تَ غحفِ   لَحَ   وَإِنح   أنَفُسَنَا   ظلََمح لنََكُونَنَّ  وَتَ رححَْحنَا  لنََا  رح 
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 .( ⁴⁵(() ⁴⁴الخاَسِريِنَ)
مَ كتَابِ اِلله   هَا الشَّيحخُ جَادُ الْقِ  لِمَنح أرَاَدَ فَ هح ألََةُ الْوُلََ الَّتِي أَشَارَ إِليَ ح َسح

مًا  وَهَذِهِ هِيَ الم عَزَّ وَجَلَّ فَ هح
 .سَدِيدًا

ألََةِ هُوَ تَ فحسِيُر كَلَامِ اِلله بكَلَامِهِ، وَهَذِهِ أَعحلَى دَرَجَاتِ تَ فحسِيِر القُرحآنِ الكَرِ  َسح
يِم وَأوََّلُ  وَمَضحمُونُ هَذِهِ الم

 :( ⁴⁶طَريِقٍ مِنح طرُُقِ تَ فحسِيرهِِ وَبَ يَانِ مَعَانيِهِ) 
 

 :وَتَ فْسِيُر القُرْآنِ بَِّلقُرْآنِ عَلَى طَريِقَيْنِ 
 :الوَححي، وَلَهُ صُورَتََنِ  الطَّريِقُ الَأوَّلُ: 

الأوُلََ:          يلَِي  الصُّورةَُ  مَا  ذَلِكَ  وَمِثاَلُ  نَ فحسِهِ؛  القُرحآنِ  فِ  وَوَاضِحًا  صَريًُِا  جَاءَ   :مَا 
تَقِيمَ   دِنََ الصِ راَطَ الحمُسح َغحضُوبِ    0قَ وحلهُِ تعالَ فِ سُورةَِ الفَاتََِةِ: }اهح

تَ عَلَيحهِمح غَيرحِ الم صِراَطَ الَّذِينَ أنَ حعَمح
عَمُ  فُسِ رَ  فَ قَدح (. ⁴⁷عَلَيحهِمح وَلِ الضَّالِ ين{)   اللهَ  يطُِعِ  وَمَنح : }النِ سَاءِ  سُورةَِ   فِ   سُبححَانهَُ   بِقَوحلهِِ   عَلَيحهِمح  المن ح

يقِينَ   النَّبِيِ ينَ   مِنَ   عَلَيحهِمح   اللهُ   أنَ حعَمَ   الَّذِينَ   مَعَ   فأَوُلئَِكَ   وَالرَّسُولَ  يَن وَحَسُنَ  وَالصَّالِِْ   وَالشُّهَدَاءِ   وَالصِ دِ 
 .( ⁴⁸أوُلَلائِكَ رَفِيقًا)

أحثوُرِ    الصُّورةَُ الثَّانيَِةُ:
َ
مَا جَاءَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ مَِّا يُ عَدُّ مِنح بَِبِ الت َّفحسِيِر بِِلم

 .بِِعحتِبَارِ أَنَّ القَائِلَ بهِِ هُوَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ 
َ للِنَّاسِ مَ  رَ لتُِ بَينِ  ُعحتَمَدُ عَلَى هَذِهِ الصُّورةَِ، قَ وحلهُِ تعالَ: }وَأنَ حزَلحنَا إلِيَحكَ الذ كِح

ليِلُ الم ا نُ ز لَِ  وَالدَّ
ثِلَةِ  وَمِنح (.  ⁴⁹إِليَحهِمح وَلَعَلَّهُمح يَ تَ فَكَّرُونَ{)  :يلَِي   مَا  الصُّورةَِ  هَذِهِ  أمَح

هُمَا   اللهُ   رَضِيَ (  ⁵⁰مَا وَرَدَ عَنح عَبحدِ اِلله بحنِ عُمَر)    قَ وحلَهُ   فَسَّرَ   وَسَلَّمَ   عَلَيحهِ   اللهُ   صَلَّى   النَّبَِّ   أَنَّ   عَن ح
)) وَالسَّلامُ   الصَّلاةُ   عَلَيحهِ   وَقاَلَ   ؛( ⁵¹{)هُوَ   إِلَِّ   يَ عحلَمُهَا  لَِ   الغَيحبِ   مَفَاتِحُ   وَعِنحدَهُ : }تعالَ    مفاتح : 

عِنحدَهُ عِلحمُ السَّاعَةِ وَيُ نحزلُِ الغَيحثَ وَيَ عحلَمُ مَا فِ    إلِ   يعلمها   لِ   خَس   الغيب   َ الله((، ثََُّ قَ رَأَ: "إنَّ اللََّّ
عَلِيمٌ   اللَََّّ  إِنَّ  تَُوُتُ  أرَحضٍ  بأَِيِ   نَ فحسٌ  ريِ  تَدح وَمَا  غَدًا  تَكحسِبُ  مَاذَا  نَ فحسٌ  ريِ  تَدح وَمَا  الَْرححَامِ 

 .(⁵³() ⁵²خَبِيٌر")
تِهَادُ: فَ قَوحلُ   فَسِ رِ "هَذِهِ الآيةَُ، تُ فَسِ رهَُا هَذِهِ الآيةَُ" هُوَ: مِنح  الطَّريِقُ الثَّانِ: الرَّأحي وَالِجح

ُ
الم

فَسَّرِ بِهِ  
ُ
إِلََ الم نَاقَشَةِ، ذَلِكَ بِِلنَّظَرِ 

ُ
تِهَادُ للِنَّظَرِ وَالم تِهَادِ ثََُّ يَُحضَعُ هَذَا الِجح وَهِيَ آيةَُ    -قبَِيلِ الِجح

وَشَارحَِةٌ   رَةٌ  مُفَسِ  رَى  أخُح مِ    - قُ رحآنيَِّةٌ  الفَهح عَلَى  ُعحتَمِدَةِ 
الم الت َّفحسِيِر  عَمَلِيَّةِ  إِلََ  نَا لِ  إلِيَ ح وَطَريِقُ وُصُولَِاَ 

 ِ َ الآيَ تَينح تِهَادِ بَينح  .وَالِجح
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  فَسَّرَ   أنََّهُ (.  ⁵⁵لَ يَسَّرَهُ{)السَّبِي  ثََُّ : } تعالَ  قَ وحلهِِ   فِ (  ⁵⁴وَمِثاَلُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنح مَُُاهِد)
}النسانِ   سُورةَِ   فِ   تعالَ  اللهِ   بقَِوحلِ   الآيةَِ   فِ "  السَّبِيلَ "   وَإِمَّا   شَاكِراً   إِمَّا  السَّبِيلَ   هَدَي حنَاهُ   إنََّ : 

)⁵⁶{) كَفُوراً  )⁵⁷). 
يَُحكُمَ   لِ  حَتََّّ  َنحسُوخِ 

وَالم النَّاسِخِ  مَعحرفَِةِ  مِنح  بدَُّ  )وَلَِ   : الَْقِ  جَادُ  الشَّيحخُ  دُونَ  يَ قُولُ  َنحسُوخِ 
بِِلم

 ( ⁵⁸النَّاسِخِ() 
هَا زَوحجُ  تَ وَفََّّ عَن ح

ُ
كَامِ الم هَا "وَالَّذِينَ  ثََُّ ذكََرَ الشَّيحخُ جَادُ الْقَِ  مِثاَلًِ للِقَاعِدَةِ؛ فَ قَالَ )كَقَوحلهِِ تعالَ فِ أحح

راَجٍ"    بِقَوحلهِِ   ذَلِكَ   نَسَخَ   ،( ⁵⁹)يُ تَ وَف َّوحنَ مِنحكُمح وَيَذَرُونَ أزَحوَاجاً وَصِيَّةً لَِْزحوَاجِهِمح مَتَاعاً إِلََ الْوَحلِ غَيرحَ إِخح
" تعالَ  هُرٍ   أرَحبَ عَةَ   بِأنَ حفُسِهِنَّ   يَتَربََّصحنَ   أزَحوَاجاً   وَيَذَرُونَ   مِنحكُمح   يُ تَ وَف َّوحنَ   وَالَّذِينَ :  راً   أَشح  ( ⁶¹()⁶⁰")وَعَشح

ألََةُ الثَّانيَِةُ الَّتِي   َسح
مَ كتَابِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ وَالوُقُوفَ  وَهَذِهِ الم هَا الشَّيحخُ جَادُ الْقَِ  لِمَنح أرَاَدَ فَ هح أَشَارَ إِليَ ح

َنحسُوخِ مِنَ القُرحآنِ 
َعحرُوفَةُ بِ النَّاسِخِ وَالم

ألََةُ الم َسح
كَامِهِ. وَهِيَ الم  .عَلَى أحح

أزَاَلَهُ وَمَُاهُ. والعرب تقول:   الن َّهَارَ، أي:  نَسَخَ  اللَّيحلُ  تَ قُولُ:  لغَُةً بمعَحنََ: )الِزاَلَةِ،  خُ  وَالنَّسح
 ( مََُلَّهُ  وحَلَّت  الظِ لَّ  أذَحهَبَت  َعحنََ 

والم الظِ لَّ  سُ  الشَّمح خَت   ( ⁶²نَسح
مٍ شَرحعِيٍ  لِحِقٍ بِدِليِلٍ شَرحعِيٍ  مِن الحكِتَابِ أَو السُّنَّةِ لَفح  مٍ شَرحعِيٍ  سَابِقٍ بَُِكح ظاً  واصحطِلاحًا: )رَفحعُ حُكح

رِيم إِلََ الِبَِحَة، أَو   تِحَباب، أَو مِن التَّحح تَ بحدَل مِن الوُجُوب إِلََ الِِسح مُ ويسُح مًا. فِيُرحفَع الْكُح أَو حُكح
رِيم( ) مِن ا  ( ⁶⁴( ) ⁶³لِبَِحَة إِلََ التَّحح

لِمِين   ُسح
  ذلك   ومثال   ؛ (⁶⁵وات َّفَقُوا عَلَى جوازه ) ونسحخ القُرآن بِلقُرآن، أجْحَع عَلَيه عُلَمَاءُ الم

 :يلي ما
الآية التي ذكرها الشَّيخُ جادُ الْق وهي قوله تعالَ: والذين يتوف ون منكم ويذرون أزواجاً  

وفَّ عنها  المت   المرأة   عد ة   أن    الآية   هذه   بي نت فقد  ، (⁶⁶وصية لْزواجهم متاعاً إلَ الْول غير إخراج) 
كاملًا، ثَ نسُِخت بآية الِعتداد بأربعة أشهر وعشراً فِ قوله: والذين يتوف ون  زوجها كانت حولًِ  

 ( وعشراً  أشهر  أربعة  بأنفسهن   يترب صن  أزواجاً  ويذرون  ) ⁶⁷منكم   )⁶⁸ ) 
قال الشَّيخُ جاد الْق: )ولِبد من معرفة المحكم والمتشابه حتَّ يرد الثان إلَ الْول، فإذا قرأ قوله  

  كمثله   ليس: " تعالَ  قوله   يقرأ   أن  يَب   يدا، لله أن  يثبت الذي(  ⁶⁹تعالَ: " يدُ الله فوق أيديهم")
 ( ⁷¹( )البشر  كأيدي  ليست اليد  هذه  أن  ليعرف( ⁷⁰" )شيء

ن أراد تفسير كتاب الله عز وجل.  
َ
وهذه المسألة الرابعة التي أشار إليها الشَّيخُ جاد الْق لم

كَم   ُحح
تَشابِه وهي المسألة المعروفة بِلم

ُ
 .والم
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 وَفِيمَا يلَِي تَ عْريِف الْمُحْكَم والْمُتَشَابِه: 
كامًا(: إذَا أتََ قَنتَه،    أُوْلَاً: الْمُحْكَم لغَُة: كَمَه إحح ء، وأحح كَمحت الشَّيح الحمُتَ قَّن، يُ قَال: )أحح

دَامُه )  مَة، ومِنَه: "بنَِاء مُُحكَم" أَي: مُتَ قَّن وثََبِت يُ بحعِد انِحِ كح تَغِي مِن الْحِ  (. ⁷²فَكَانَ فِ غَايةَ مَا يُ ب ح
ه،  الحمُلحتَبِ س )  : لغُة  الْمُتَشَابهِ :  ثَانيًِا     والشَّبِيه   -   والحبَاء   الشِ ين  بِفَتحح  -  الشَّبحه  مِن  مَأحخُوذ   بِغَيرح

نَه   مَا:  هُوَ  ه  وبَينح  بَ ي ح تَركَ؛   أمَحر غَيرح ( )  مَعحنًَ   الطحلاق عَنحد مِنه  يفُِهَم  مُشح  (. ⁷³مُعَين 
 : الت َّفْسِير أَهْل  اِصْطِلَح  في   والْمُتَشَابهِ الْمُحْكَم: ثَالثِاً  
تَ لَفَ   كَم  تََحدِيد  فِ   الحمُفحسِرُون   اخح   أقَ حوَال   خََحسَة   عَلَى   تَ عَالََ   الله   كِتَاب   فِ   والحمُتَشَابهِ   الحمُحح

كَم   أَن  : ) مِنها  الرَّاجِح  ؛( ⁷⁴) ه لبَِ يَانه وتَ فحسِيره؛  الجحَ   الحوَاضَح:  هُوَ   الحمُحح لِي الَّذِي لَِ يَُحتَاج إلََ غَيرح
فِهُوَ الحمُجَمَّل   كَام والْت حقَان. أمَ ا الحمُتَشَابِه؛  كَالنَّصُوص، والظُّهُور؛ حَيحث إن  ذَلِك فِ غَايةَ الحِحح

 ( ) هَم مِنه عَنحد الِطحلاق مَعحنًَ مُعَين   (. ⁷⁶( )⁷⁵الَّذِي لَِ يُ فح
  ذكََره  مَا   ضَمَن   فَمِن  (. ⁷⁷السُّنَّة الن َّبَوِيَّة( ) يْخُ جَاد الْحقَ: )وَلَابدُ مِن مَعْرفَِة  الشَّ   يَ قُول  

ق   جَاد  الشَّيحخُ  تَرطَه   الله  رَحَِْه   الْحَ   عَلَى   الحكَافِ   الِِطحلَاع  الكَرِيم،  الحقُرحآن  آيََت   لتَِ فحسِير  التِ َّعَرُّض  عِنحد  وَاشح
 رِ فَة. الحمُشَ  الن َّبَوِيَّة السُّنَّة 

 
  أَهحل   بَ عحضُ   وَخَصَّهَا   ، ( ⁷⁸وَتطُحلَق كَلِمَةُ )السُّنَّة( لغُةً عَلَى )الحمَن حهَج أَو الطَّريِقَة وَالسِ يرةَ( ) 

تَقِيمَة  بِِلطَّريِقَة   اللُّغَة مُودَة،  الحمُسح )قِيل   وَلِذَلِك  الحمَحح   سُنَّةً   لُكُم  وَسُنَّت  السُّنَّة،   أَهحل   مِن   فُلَان : 
 (. ⁷⁹هَا( )فاَتَّبِعُو 

 
دَِيث  عُلَمَاء  عِنحد  وَالسُّنَّة  ه  دُون   الرَّسُول   إلََ   نسُِبَ   مَا :  هِي   وَالرِ وَايةَ؛ الْح   الصَّحَابةَ،   مِن  غَيرح

 (. ⁸⁰)  صِفَة  أَو  تَ قحريِر  أَو  فِعحل  أَو  قَ وحل مِن سَوَاء
 
لتَِ فْصِيل مَا أُجَُْل وَبَ يَان مَا    الن َّبَوِيَّة   السُّنَّة   مَعْرفَِة   مِن  وَلَابدُ: ) الْحقَ   جَاد   الشَّيْخُ   يَ قُول  

الْمَفْرُوضَة وَعَدَد ركَُعَات كُل صَلََة...(   ليَِ عْرِف مَثَلَ عَدَد الصَّلَوَات  القُرْآن وَذَلِك  أُبَِمَ مِن 
 (⁸¹ .) 

 : يلَِي   كَمَا  ثَلَاث حَالَِت  الكَرِيم؛ الحقُرحآن  مَع  الن َّبَوِيَّة فلَِلحسُنَّة 
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تََحتِ السُّنَّة مُوَافِقَة للِحقُرحآن الكَرِيم؛ بمعَحنََ: أَن  الحقُرحآنَ الكَرِيَم يَذحكُر الحقَضِيَة    أَن  :الْأوُلََ  الْحاَلَة 
ت َ  عَلَاقَة  تُسَمَّى  حِينَئِذٍ  بَ يحنهُمَا  فاَلحعَلَاقَة  الحمُطحهَرَة،  السُّنَّة  فِ  َمحر  الْح نفحس  وَيَحتِ  ألََة،  الحمَسح وَافُق  أَو 

تَ قحر فِ وُجُدَان  وَتَكَامُل، فَكُلُّ  م الشَّرحعِي حَتََّّ يَسح كُح هُمَا يُ ؤحكِد الحمَعحنَ وَيُ قَرِ ره تَ بحيِينًا لَِْهِِيَة هذَا الْح  مِن ح
اَ الحمُؤحمِنُونَ  تَضَاه؛ وَمِن ذَلِك قَ وحل الله تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: }إِنََّّ مَُّة ضُرُورةَ الحعَمَل بمقُح وَة{ )  الْح   فَ يَأحتِ   ، (⁸²إِخح

لِم لَِ يظُحلِمه، وَلَِ يسَُلِ مه، وَلَِ يَُحذُله، وَلَِ  لِم أَخُو الحمُسح َصحل بِقَوحله: ))الحمُسح  يَُحقِره،  النَّبِ  ليُِ ؤحكِد هذَا الْح
لِم حَراَم؛ دَمه وَمَاله وَعُرح  لِم عَلَى الحمُسح لِم، كُل  الحمُسح ضه((  بََِسحب امحرءِ مِن الشَّر  أَن يَُحقِر أَخاه الحمُسح

(⁸³ .) 
  هذَا  لَوحلَِ   إذ مَُحمَلَه،  وَتُ فحصِل وَتُ وَضِ حه، الكَرِيم، الحقُرحآن لتُِ بَينِ    السُّنَّة تََحتِ   أَن  :الثَّانيَِة الْحاَلَة 

نَا  لَمَا  وَالت َّفحصِيل  وَالت َّوَضِيح،  الت َّبحيِين، نَا تَطحبِيقَ  عَلَي ح   لَصَعُبَ   وَبِِلتَّالِ   الكَرِيم،  الحقُرحآن  آيََت  أَكثَر  فَهِمح
كَام الصَّلَاة   يَ تَ عَلَق بأَِحح ق مَِّا  ثَ لَة الكَثِيرةَ عَلَى ذَلِك، مَا ذكََره الشَّيحخ جاد الْحَ َمح كَامه. وَمِن الْح أَحح

ثَ  نََ كُل الآيََت الَّتِي تَََدَّ ت عَنهَا  وَفِقهها، فإَِذا نَظرَحنََ إلََ مَا وَرَد فِ الحقُرحآن الكَرِيم عَن الصَّلَاة، وَجَدح
َعحمَدَة، وَأَ  ا أَحَدُ الْح لَام، وَأَنَِّ عُو إِلََ وُجُوب الحمُحَافَظةَ عَلَى الصَّلَاة، وَبَ يَان أَهَِيَتهَا فِ الِسح حَد  تَدح

تَدَحَ ا نَِيف، وَأَن  الله تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أمَح لَام الْح َرحكَان الِسح لحمُحَافَظِين عَلَى إقِاَمَتهَا وَوَصَفهَم بِِلحمُؤحمِنِين،  الْح
اَشِعِين، وَالحمُفحلِحِين، كَمَا فِ قَ وحله تَ عَالََ: }قَدح أفَ حلَحَ الحمُؤحمِنُونَ   الَّذِينَ هُمح فِ صَلَاتِِِمح خَاشِعُونَ    0وَالخح

 .(⁸⁴وَالَّذِينَ هُمح عَنِ اللَّغحوِ مُعحرضُِونَ{ ) 0
 

قِيقَةِ الحمتَّعل قَةِ بفِقحهِ إِقاَمَةِ الصَّلَاةِ؛ بدَايَ  ةً مِن تََحدِيدِ  لَ كِنح تََحتِ السُّ ن  ةَُ الن َّبَوِيَّةُ بِلتَ فَصِ يلَاتِ الدَّ
ومُبحطِلَاتِ    أَوحقاَتِ الصَّلَوَاتِ الخمَحس، ومُرُو راً بأرَحكَانِ الصَّلَاةِ، وسُنَنِ الصَّلَاةِ، والقِراَءَةِ فِ الصَّلَاةِ، 

سُُوفِ،   والخح والحعِيدَيحن،  الجنَِازةَِ،  صَلَاةِ  كَامِ  أَحح إِلََ  ووُصُولًِ  الصَّلَاةِ،  صِحَّةِ  وشُرُوطِ  الصَّلَاةِ، 
الن َّبَ  َحَادِيثِ  الْح عَن  لِمُونَ  الحمُسح عَرَفَ هَا  الَّتِيح  الحتَ فَصِيلَاتِ  هَذِهِ  آخِرِ  إِلََ  والتُ وحبةَ...  تِخَارةَِ  يَّةِ  وِ والِحِسح

  .الصَّحِيحَةِ الثَّابتَِةِ عَن النَّبِ  
 

الثَّالثَِة: الحقُرحآنِ    الْحاَلَةُ  رٌ فِ  ذِكح لََاَ  بِقح  يَسح لَحَ  كَامًا  أَحح وتُ ؤَسِ سَ  لتَِشِرِ عَ  الن َّبَويَِّةُ  السُّ ن  ةَُ  تََحتَِ  أَن  وهِي 
ريِع زكََاةُ الحفِطحر؛ ف َ  لََاَ  لَيحسَ  الحكَرِيِم، وهِي فِ هَذَا واجِبَة الِِت بَِاعِ تَُاَمًا مِثحلَ الحقُرحآنِ الحكَرِيِم. وذَلِكَ كَتَشح
رٌ فِ الحقُرحآن، لَكِن شَرَعَهَا رَسُوحلُ اللََّّ وَأَوحجَبَ هَا عَلَى أمَُّتِه؛ كَمَا وَرَدَ عَنح عَبحد اللََِّّ بحنِ عُمَ  ر رَضِي  ذِكح
هُمَا قاَلَ: ))فَ رَضَ رَسُوحلُ اللََّّ زكََاة الحفِطحر صَاعًا مِن تَُ ر، أَو صَاعًا مِن شَعِيرح عَ  لَى الحعَبحد  اللََّّ تَ عَالََ عَن ح
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، وَأمََرَ بِِاَ أَن تُ ؤَدَّى قَ بحلَ خُرُوح  َ لِمِينح نُ حثَى، وَالصَّغِيرح وَالحكَبِيرح مِن الحمُسح ، وَالذَّكَر وَالْح رُِ  ج النَّاس إِلََ  وَالْح
 .(⁸⁵الصَّلَاة(() 
 

عَمَّتهَا   عَلَى  الحمَرحأةَ  تُ نحكَح  أَن  ثاَل: 
َ
الم سَبِيل  عَلَى  الن َّبَوِيَّةُ  السُّ ن  ةَُ  حَرَّمَت  رِيم:  التَّحح مََُال  أَوح  وَفِ 

رِيم   لََذََا  وَليَحسَ   ، ( ⁸⁶خَالتَهَا) رٌ   التَّحح رَمَات   ذكََرَت  الَّتِي   النِ سَاءِ   آيةَ   فِ   ذِكح  .(⁸⁷)   مِن   الحمُحح
الْقُرَاءَات...()  وَجُوهِ  مَعْرفَِةِ  مِن  )لَابَد  الْحقَ:  جَاد  الشَّيْخُ   .( ⁸⁸يَ قُول 

ن   قَ رَحَِْهُ اللََّّ عِنحد الحتَ عَرُّض لتَِ فَسِيرح آيََت الحقُرحآن الحكَرِيم، الِطحلَاع  فَمِن ضَمح مَا ذكُِرَهَ الشَّيحخُ جَاد الْح
 .عَلَى الحقُراَءَات الحقُرحآنيَِّة

 
 :أُوَلًا: تَ عْريِف الْقُرَاءَات في اللُّغَة

قِراَءَة،   جَْحع  اللُّغَة:  فِ  فَهِي:  الحقُراَءَات  بِلحلَفحظ،  نطُحق  أَي:  لقِِرأ،  سَُاَعِي  مِصحدَر  وَالحقِراَءَة 
ع اللُّغَة فِ   وَالحقُرُء(. ) ⁸⁹الحتَ لَفُظ. تَ قُول: )قِرَأَ يَ قحرأَ قِراَءَة، وَقُ رحآنًَ()  مَح ءَ  قَ رَأتُ :  تَ قُول  وَالحضَّم، الجح   الشَّيح

رَحف  عحض.  ب َ   إِلََ   بَ عحضَه   وَضَمَمت   جََْعحتُهُ :  قرآنًَ  رَحف مَع الْح وَسُُِ يَت الحقِراَءَةُ قِراَءَةً؛ لَِْن  الحقَارئَِ يََحمَع الْح
لَة. فَ هُوَ يَ قحرأَ يعَنِ يََحمَع ذَ  لَة مَع الجمُح لِك  فَ تَكُون الحكَلِمَة، وَالحكَلِمَة مَع الحكَلِمَة فَ تَكُون جُْحلَة وَالجمُح

 ( ⁹⁰كُل ه() 
  :ثَانيًِ ا: تَ عْريِف الْقُرَاءَات في الْاِصْطِلََح

يلَِي مَا  هَا  مِن ح تَ عحريِفَات؛  بَ عحدَّة  الِِصحطِلَاح  فِ  الحقُرحآءَات  الحعُلَمَاءُ   :عَرَّف 
زََري) اَ (  ⁹¹عَر فهَا ابحنُ الجح تِلافهَا  الحقُرحآن  كَلِمَات  أدََاء  بكَيحفِي ة  عِلحم: )بَأنِ    النُّحُو   خَرجَ  النَّاقِلَة،  بِعُزُو    وَاخح

بَه ذَلِك() وَا  ( ⁹²للُّغَة وَالت َّفحسِيرح وَمَا أَشح
الكَرِيم،   الحقُرآن  أدََاء كلمَات  بكيفي ة  )عِلحم  اَ:  بَأنِ  اَن"  يرح الْحَ "دَليل  صَاحِبُ كِتَاب  وَعَر فهَا 

تِلاف ألحفاظ   دِيد، وَالترَّحقِيق وَالت َّفحخِيحم، وَاخح فِيحف، وَالتَّشح الحوَحِي  الحمُنحزلِ عَلَى  وَيَ تَجَل ى ذلك فِ التَّخح
 ( ⁹³، لِلِإعحجَاز وَالحبَ يَّان() -صَلَّى اللََّّ عَلَيحه وَسَلَّم  - النَّبِ 

اَ(  ⁹⁴وَعَرَّفهَا مَُُمَّد عَبحد العَظِيم الحزَّرحقاَنِ) .   الكَرِيم،   بِلحقُرحآن   النُّطحق  مَذَاهِب  مِن   مَذَهَب : ) بَأَنِ 
هَب هَُ مَع إِت فَِاق الرَّوَايََت وَالطُّرُق عَنحهُ، سَوَاء أَكَانَت هَذِهِ  مَذح   الْئُِمَّة  مِن  إِمَامٌ   إِليَه  يَذح هَبًا يُُاَلِف غَيرح

ئَاتِاَ()  رُُوف أمَ فِ نطُحق هَي ح  .(⁹⁵الحمُخَالَفَة فِ نطُحق الْح
بَينَّ أَن  الشَّيْخَ جَادَ الْحقَ كَانَ يُضَع قَ وَاعِدَ وَشُرُوطاً أَسَاسِي ةً لِمَن   مِن خَلََل مَا سَبَق يَ ت ْ
يرُيِد التَصْدِي لتَِ فْسِيْر كِتَاب اللََّّ تَ عَالَ؛ فَ تَ فْسِير الْقُرْآن الْكَرِيم وَبَ يَان أَحْكَامِه وَالوَقُوف عَلَى  
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هَذَا   وَالْكَافي؛ بَل  الْعِلْمَ الشَّرْعِي اللَزمِ  يَ تَ عَلَّم  لََ  مَعَانيِه ليَْسَ بَّلْأَمْر السَّهْل عَلَى أَي  مُسْلِم 
وَالتَّمِيُّز   تَ تَطلََّب الاخْتِصَاص  الَّتِِ  الُأخْرَى  الْعُلُوم  فِيهِ؛ كَبَاقِي  مُتَخَصِ صِيْنَ  مِن  لَه  لَابدُ   الْأَمْر 

راَسَ  ة اللَزمَِة وَالْكَافِيَة بَل وَالنِ ظاَمِيَّة وَالتَّأْصِيلِيَّة؛ لِكَي لَا يَضِل الْمُسْلِمِين مِن حَيْث يرُيِد  وَالدِ 
 .نَ فْعَهُم
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  :المرََاجِع 
 (. 170( سورة البقرة، الآية، )1)
 (. 25( سورة نوح، الآية )2)

 (. 189انظر: المدخل إلَ البحث في العلوم السلوكية, د/ صالح بن حمد العساف, )ص  (3)
دويدري    (3) وحيد  رجاء  د/  العملية،  وممارسته  النظرية  أساسياته  العلمي  البحث  انظر: 

 (. 183)ص
 (. 178( انظر: مناهج البحث العلمي, د/ عبدالرحمن بدوي, )ص4)
الحيدر، رسالة دكتوراه منشورة مقدمة في علوم الشرطة، كلية  ( إعداد/ حيدر عبدالرحمن  5)

 ه .1422الدراسات الإسلَمية بأكاديمية الشرطة، جُهورية مصر العربية: 
( إعداد/ إبراهيم قطب مُمد حسن، رسالة ماجستير مقدمة بكلية أصول الدين والدعوة  6)

 ه. 1422بَّلمنصورة، الدقهلية: 
( إعداد/ مريم عبد السلَم بكر، رسالة دكتوراه في الفقه مقدمة بكلية البنات بجامعة الأزهر  7)

 م. 2008ه /1429بَّلإسكندرية: 
الشيخ8)  الإمام-الحق-جاد- على-الحق-جاد-(  

https://islamonline.net/archive/ 
 ( يقصد الشيخ بَّلمهمة، مهمة استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم  9)
 (. 59/ 1( بيان للناس )10)
 (. 55/ 1( بيان للناس )11)
 (. 59/ 1( بيان للناس )12)
 (. 54( انظر: القراءات روايتا ورش وحفص، المؤلف: حليمة سال، )ص 13)
(14 ( الأثير  ابن  الغابة،  أسد  في:  ترجُته  انظر  ابن كثير,  4/53(  والنهاية،  والبداية   ،)

(. وتقريب  438/ 7)(. وتهذيب التهذيب، ابن حجر,  4/484(. والإصابة، ابن حجر, ) 7/133)
 (. 412التهذيب، ابن حجر )ص

(،  3/122( أخرجه البخاري، كتاب الخصومات، بَّب: كلَم الخصوم بعضهم في بعض )15)
(، ومسلم، كتاب صلَة المسافرين وقصرها، بَّب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف  2419رقم ) 

 (.818(، رقم )560/ 1وبيان معناه )
(16( سعد  ابن  الطبقات  في:  ترجُته  انظر  البر  365/  2(  عبد  ابن  والاستيعاب،   ،)

(، وسير أعلَم  15/154(، وتهذيب الكمال، المزي )3/290(، وأسد الغابة، ابن الأثير )3/933)
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(، وتهذيب  121/ 4(، والبداية والنهاية، ابن كثير، والإصابة، ابن حجر )3/332النبلَء، الذهبي )
 (.309(، وتقريب التهذيب، ابن حجر )ص2/364التهذيب، ابن حجر )

(،  3219(، رقم )4/113( أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، بَّب: ذكر الملَئكة )17)
معناه   وبيان  أحرف  سبعة  على  القرآن  أن  بيان  بَّب:  وقصرها،  المسافرين  صلَة  ومسلم، كتاب 

 (. 819(، رقم )1/560)
(، وتهذيب الكمال  1/61(، وأسد الغابة )1/126: انظر ترجُته في: الاستيعاب )(18)

 (. 1/27(، والإصابة )242/ 7(، والبداية والنهاية )1/389(، وسير أعلَم النبلَء ) 2/262)
القرآن على سبعة  19) أن  بيان  المسافرين وقصرها، بَّب:  أخرجه مسلم، كتاب صلَة   )

 (. 820(، رقم )1/560أحرف وبيان معناه ) 
يطُلق لفظ "الحرف" على معنى الهة والطريقة؛ وحرف كل شيء: طرفه، ووجهه،  20)  )

َ عَلى حَرْفٍ"   وحافته، وحده، وناحيته، والقطعة منه، ومن ذلك قوله تعالَ: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ عْبُدُ اللََّّ
(، وانظر:  5/11انظر: تهذيب اللغة، الأزهري )[ أي: على حافة أو جهة وطريقة.  11]سورة الحج:  

 (. 1342/ 4الصحاح، الوهري )
انظر: مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص، المؤلف: مُمد عباس  (  21)
(. والتفسير المأمون على منهج التنزيل  158(. ومباحث في علوم القرآن، القطان، )ص52الباز، )ص

 (. 1/53والصحيح المسنون، مأمون حموش، )
 (. 282( سورة البقرة، الآية )22)
القطان، )ص23) القرآن،  علوم  في  مباحث  انظر:  القرآن،  158(  علوم  في  ومباحث   .)

 (. 109صبحي الصالح، )ص
 (. 8( سورة المؤمنون، الآية )24)
 (. 29( سورة الواقعة، الآية ) 25)
 (. 111( سورة التوبة، الآية )26)
 (. 100( سورة التوبة، الآية )27)
 (. 9( سورة طه، الآية )28)
 (. 17( سورة الإسراء، الآية )29)
 (. 1( سورة المؤمنون، الآية )30)
 (. 44( سورة هود، الآية ) 31)
( هو: أمير المؤمنين في الحديث، وخاتَة الحف اظ، أبو الفضل أحمد بن على ابن مُمد  32)

العسقلَني المصري الشافعي، كان ذكيا وبَّرعا وحافظا من صغره؛ فقد حفظ القرآن وهو ابن تسع،  
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ثم حفظ العمدة وألفية الحدَِيث للعراقي والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب في الأصول وغيرها من  
المتون والكتب، وكان واسع الاطلَع جدا حتى أنه كان يقول عن نفسه: أنا أقرأ في خمسة عشر علماً  

وإقراءً وتصنيفاً  لَا يعرف علماء عصري أسمائها. ثم تصدي لنشر الحدَِيث، وقصر نفسه عليه، مطالعة  
وإفتاءً، وتفرد بذلك، وشهد له بَّلحفظ والإتقان الْقَريِب والبعيد والعدوُّ والصديقُ، حتى صار إطلَق  

إجُاع، مات سنة   "عليه كلمة  "الحافظ  القرن  852لفظ  اللَمع لأهل  الضوء  ترجُته في:  انظر  ه ، 
عثمان بن مُمد السخاوي )ت    التاسع، أبو الخير مُمد بن عبد الرحمن بن مُمد بن أبي بكر بن

 (. 2/36بيروت، ) – ه (، الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة 902
هو: أبو جعفر أحمد مُمد بن إسماعيل النحوي المصري، ارتحل إلَ بغداد، وأخذ عن  (  33)

الزجاج، وحدث عن: مُمد بن جعفر بن أعين، وبكر بن سهل الدمياطي، والحافظ أبي عبد الرحمن  
والناسخ   القرآن  إعراب  ألف  وطبقتهم.  سماعة،  بن  الحسن  بن  ومُمد  الفريابي،  وجعفر  النسائي، 

ه (. انظر ترجُته في:  338طع والاستئناف، وغيرها من المؤلفات القيمة، توفي سنة )والمنسوخ، والق
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن مُمد ابن العماد العَكري الحنبلي،  

  - ه   1406بيروت، الطبعة: الأولَ،    – ه (، الناشر: دار ابن كثير، دمشق  1089أبو الفلَح )ت  
 (. 4/203)  م،1986

 (. 58( سورة النساء، الآية )34)
 (. 656/ 8( فتح الباري، ابن حجر )35)
( هو: الإمام الحافظ المحد ث الفقيه المفس ر المؤرخ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن  36)

عمر ابن كثير الدمشقي، ولازم الحافظ المزي وقرأ عليه كتابه "تهذيب الكمال" وصاهره على ابنته،  
صانيفه  وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتُحن لسببه، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، سارت ت

في البلَد في حياته وانتفع بِا الناس بعد وفاته، وقد عمي في أواخر عمره. وقال عنه الذهبي: الإمام  
ه .  774المفتِ المحدث البارع فقيه متفنن مُدث متقن مفسر نقال، وله تصانيف مفيدة. مات سنة  

(. وطبقات  1/445حجر )  (. والدرر الكامنة، ابن 198/ 1انظر ترجُته في: معجم المحدثين، الذهبي )
 (. 534الحفاظ، السيوطي )ص

 (. 11( فضائل القرآن، لابن كثير )ص37)
( هو: بدر الدين مُمد بن عبد الله بن بِادر الزركشي الشافعي المصري، فقيه، أصولي،  38)

مُدث، مشارك في بعض العلوم، من تصانيفه الكثيرة: الديباج في توضيح المنهاج للنووي، شرح جُع  
الوامع للسبكي، قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، المعتبر في تخريج احاديث المنهاج، والتنقيح  

،  (3/۳۹7ه (. انظر ترجُته في: الدرر الكامنة، ابن حجر )794لألفاظ الامع الصحيح، توفي سنة ) 
 (.  2/162طبقات المفسرين، الداوودي )
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( هو: أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن مُمد الأسيوطي الشافعي، المشهور بجلَل  39)
الفنون، وفاق الأقران، واشتهر ذكره، وبعد صيته،   القرآن، وبرز في جُيع  الدين السيوطي، حفظ 
السيوطي عن   السخاوي. وقال  به  الأقران فطعن  يسلم من حسد  المفيدة. ولَ  التصانيف  وصنف 

"رزقت   والبيان،  نفسه:  والمعاني،  والنحو،  والفقه،  والحديث،  التفسير،  علوم:  سبعة  في  التبحر 
ه (.  911والبديع". وذكر العلماء أن مؤلفاته بلغت ستمائة مؤلف في العلوم السابقة. توفي سنة )

  (، والضوء اللَمع، 1/25انظر: ترجُته في: جُع الوامع المعروف ب  »الامع الكبير« للسيوطي نفسه )
( )4/65السخاوي  العماد  ابن  الذهب،  وشذرات  الشوكاني  10/74(،  الطالع،  والبدر   ،)

(1/328 .) 
(،  1/26(، والإتقان، السيوطي )187/ 1( انظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي )40)

ودراسات    ، (16۸، ومباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح )ص(۲۲۱والمدخل، أبو شهبة )ص 
 (. 44في علوم القرآن، مُمد بكر إسماعيل )ص

 (. 1/60( بيان للناس )14)
 (. 37( سورة البقرة، الآية )42)
 (. 23( سورة الأعراف، الآية ) 43)
 (. 60/ 1( بيان للناس )44)
 ( ترجع هذه أهميةُ تفسير القرآن بَّلقرآن إلَ عدة أمور: 45)

كلَم الله؛ لأنه صادر من المتكلم به عز وجل، فقائل  الأول: أن  أصدقَ تفسير لكتاب الله هو  
الكلَم أدرى بمعانيه وأهدافه ومقاصده من غيره، فإذا تبين مرادُ القرآن من القرآن فلَ يعدل عنه إلَ  

 غيره.
الثاني: استعمال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هذه الطريق؛ إذ قد نقُل عنه عدد  ليس  

 بَّلقليل 
مِن الأحاديث التِ فس ر فيها بعضَ الآيات بآيات أخرى؛ وهذه إشارة منه صلى الله عليه  

 وسلم إلَ صحة استعمال هذا الطريق مِن التفسير وتأصيل هذه الطريقة.
الثالث: استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لذا الطريق واكتسابه الانب التأصيلي، جعله  
منهجًا تفسيريًا ومدرسةً معتمدة هي أول مدارس التفسير والتِ سار عليها بعده الصحابةُ والتابعون  

 ة التفسير بَّلمأثور. وأئمةُ التفسير الكبارُ رضي الله عنهم أجُعين، وهي المدرسة التِ عُرفت لاحقاً بمدرس
الرابع: أن  تفسيَر القرآن بَّلقرآن هو مِن بَّب التدبر المأمور به في قوله تعالَ: }أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ  

 (. 24الْقُرْآنَ{)سورة مُمد: 
 (.7_6( سورة الفاتحة، الآيتان )46)
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 (. 69( سورة النساء، الآية )47)
 (. 44( سورة النحل، الآية )48)

/  3(، وأسد الغابة، ابن الأثير )950/ 3انظر ترجُته في: الاستيعاب، ابن عبد البر )  (49)
(. والإصابة،  9/152(. والبداية والنهاية، ابن كثير )3/203(، وسير أعلَم النبلَء، الذهبي )277

 (.  4/146ابن حجر ) 
 (. 59( سورة الأنعام، الآية )50)
 (. 34( سورة لقمان، الآية ) 51)
( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، بَّب:}وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغيَْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ{  52)
 (.  4627(، رقم ) 6/56[، )59]الأنعام: 

المكي، من كبار    (53) القرشي  المخزومي  بن جبر الأسود  أبو الحج اج مجاهد  الإمام  هو: 
. قال فيه الثوري: خذوا التفسير من أربعة: مجاهد وسعيد بن جبير  التابعين وشيخ القراء والمفسرين

وعكرمة والضحاك. وقال قتادة: أعلم مَن بقي بَّلتفسير مجاهد. وقال الذهبي: أجُعت الأمة على  
ه . انظر ترجُته في: طبقات،  104و  101توفي الإمام مجاهد ما بين سنة  إمامة مجاهد والاحتجاج به.  

( سعد  )5/466ابن  المزي  الكمال،  وتهذيب  الذهبي  27/228(.  النبلَء،  أعلَم  وسير   .)
(4/449  .) 

 (. 20( سورة عبس، الآية )54)
 (. 3( سورة الإنسان، الآية )55)
 (. 112/ 24( انظر: تفسير الطبري )56)
 (. 60/ 1( بيان للناس )57)
 (. 240( سورة البقرة، الآية )58)
 (. 234( سورة البقرة، الآية )59)
 (. 60/ 1( بيان للناس )60)

(61)  ( الأزهري  اللغة،  تهذيب  )7/84انظر:  منظور  ابن  العرب،  ولسان   ،)3/61  ،)
 (. 801والمفردات في غريب القرآن، الأصفهانى )ص 

ه (  505انظر: المستصفى، المؤلف: أبو حامد مُمد بن مُمد الغزالي الطوسي )ت    (62)
الأولَ،  89)ص الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  الشافي،  عبد  السلَم  عبد  تحقيق: مُمد   ،)

م، واللمع في أصول الفقه، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  1993  -ه   1413
م  2003وما بعدها(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية:    56)صه (،  476الشيرازي )ت  

عقيل  1424  - بن  بن مُمد  عقيل  بن  علي  الوفاء،  أبو  المؤلف:  الفقه،  أصول  والواضح في  ه . 
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(، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  1/210ه (، )  513البغدادي الظفري، )ت  
 م. 1999 -ه  1420لبنان، الطبعة الأولَ:  –بيروت 

 وترجع هذه أهميةُ معرفة الناسخ والمنسوخ مِن القرآن إلَ عدة أمور: (63)
من   .1 النبوية،  الأحاديث  في  أو  الكريم،  القرآن  في  والمنسوخ  الناسخ  معرفةَ  أن 

إذ لا يمكن   والحرام؛  الحلَل  بيان  أو  الفتيا  أو  للقضاء  يتصدر  يعرفه كلُّ من  أن  ما يجب  أولويات 
 استنباط الأحكامُ من أدلتها مِن غير معرفة الناسخ والمنسوخ منها. 

أن  بدون معرفة الناسخ والمنسوخ، يوجب الإنسانُ على نفسه، أو على عباد   .2
الله أمراً لَ يوجبْه الله عز وجل أو يضع عنهم فرضاً أوجبه الله، أو قد يُُل لم ما قد حر مه الله قبل  
الدين وانقطاع الوحي. وقد ورد عن عبد الله بن حبيب السلمى قال: ))مر عليُّ ابنُ أبى   إكمال 

لب رضي الله عنه على مُفتٍ يفُتِ الناس في الحلَل والحرام؛ فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟  طا
 قال: لا. قال "هلكتَ وأهلكتَ"((. 

. أن  معرفةَ الناسخ والمنسوخ، مِن أهم الطرق التِ يلَجأ إليها المفسرُ أو الأصوليُّ أو العالَ  3
( الغزالي  المستصفى،  انظر:  بينها.  المع  تعذر  حال  في  الأدلة  بين  للترجيح  (،  2/352والفقيه 

فقه  (، وأصول ال1/117(، وبصائر ذوي التمييز، الفيروز آبَّدي )163/  4والإحكام، الآمدي )
 (. 2/1046الإسلَمي، الزحيلي ) 

للنسخ وهي:      (64) أنواع أخرى  القرآن  2وهناك  القرآن بَّلس ن ة، وينقسم نسخ  _نسخ 
بَّلسنة إلَ نوعين؛ الأول: نسخ القرآن بحديث الآحاد: لَ يجُِزْه المهور، فالقرآن متواتر يفيد اليقين،  
والحديث الآحاد مظنون، ولا يصح رفع المعلوم وهو القرآن بَّلمظنون وهو حديث الآحاد. الثاني:  

خ القرآن بَّلسٌّنَّة المتواترة: وأجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، فالكل وحي من الله، قال  نس
_نسخ السٌّنَّة بَّلقرآن، وأجازه المهور،  3تعالَ: )وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْوََى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي  يوُحَى(.  

ة كان ثابتاً بَّلسٌّنَّة، ولَ يذُكر في القرآن وقتها ما  مثل تحويل القبلة من بيت المقدس إلَ مكة المكرم
_نسخ السٌّنَّة بَّلسٌّنَّة  4يدل عليه فنُسِخَ بَّلقرآن في قوله تعالَ: )فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ(.  

ويضمن نسخ السنة بَّلسنة أربعة أنواع هي: نسخ سنة متواترة بمتواترة. نسخ حديث آحاد بحديث  
آحاد. نسخ حديث آحاد بحديث متواتر. نسخ حديث متواتر بآحاد. وقد اتفق المهور على جواز  
الثلَثة الأولَ، أما النوع الرابع، ورد فيه نفس الخلَف الذي ورد في نسخ القرآن بَّلسٌّنَّة الآحادية،  

( حزم  ابن  الإحكام،  انظر:  المهور.  يجزه  المظفر  4/107ولَ  أبو  الأدلة،  وقواطع  السمعاني  (. 
 (. 2/368(. والتمهيد في أصول الفقه، الكَلْوَذَاني الحنبلي )1/449)

 (. 240( سورة البقرة، الآية )65)
 (. 234( سورة البقرة، الآية )66)
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(67( الطبري  تفسير  انظر:  الحنفي  405_4/401(  الصاص  القرآن،  وأحكام   .)
 (. 3/174(. وتفسير القرطبي )1/506)

 (. 10( سورة الفتح، الآية ) 68)
 (. 11)( سورة الشورى، الآية 69)
 (. 60/ 1( بيان للناس )70)
التهانوي  71) الحنفي  الفاروقي  والعلوم،  الفنون  اصطلَحات  موسوعة كشاف  انظر:   )

 ( مادة "م ح ك م". 2/1489)
 ( مادة "ش ب ه". 13/503(.  ولسان العرب )6/58( انظر: تهذيب اللغة ) 72)

وما بعدها(. والنكت والعيون،    2/303انظر: تفسير الماتريدي=تأويلَت أهل السنة )  (73)
  1/400(. وتفسير ابن عطية=المحرر الوجيز )2/9وما بعدها(. وتفسير البغوي )  1/369الماوردي )

 (. 5_4/ 2(. وتفسير ابن كثير )7/141وما بعدها(. وتفسير الرازي )
الصاصانظر:    (74) القرآن،  ) 2/4)   أحكام  البغوي  وتفسير  القدير،    (.2/9(.  فتح 

 (. 1/360)  الشوكاني
 وترجع هذه أهميةُ معرفة المحُكَم والمتشابه إلَ عدة أمور؛ مِن بينها ما يلي:  (75)

الحث على النظر والبحث والتأمل في كلَم الله سبحانه وتعالَ وعدم الاكتفاء   .1
 بعبادة القراءة والتلَوة.  

بين   .2 العلم  والتفاوت في  التفاضل  الكريم كله  إثبات  القرآن  لو كان  إذ  العباد؛ 
مُكمًا، لاستوت منازلُ الخلق في فهمه، ولَ يظهر فضلُ العالَ على غيره مِن بَّقي المسلمين، ولَ يتبين  
فضلُ الذي يعلم حقيقة القول على الذي يعلم ظاهره، وقد جعل الله بعض القرآن مُكمًا؛ ليكون  

 يُتاج إلَ الاستنباط وإعمال العقل، ورده إلَ المحكم. أصلًَ للرجوع إليه، وجعل بعضه متشابِاً 
ابتلَء العباد بَّلوقوف عند المتشابه من الآيات القرآنية دون الخوض في تأويلها،   .3

 بما لا تحتمله من وجوه التأويل، وتسليم الأمر فيها إلَ الله تعالَ. 
 (. 61/ 1( بيان للناس )76)
 (.  1/456(، والمعجم الوسيط )13/225( لسان العرب، ابن منظور )77)
 (.  12/210( تهذيب اللغة، الأزهري ) 78)
( انظر: فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، المؤلف: شمس الدين أبو الخير مُمد  79)

مصر،    –بن عبد الرحمن بن مُمد بن أبي بكر بن عثمان بن مُمد السخاوي، الناشر: مكتبة السنة  
 (. 1/143م، )2003ه / 1424الطبعة: الأولَ، 

 (. 61/ 1( بيان للناس )80)
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 (.10( سورة الحجرات، الآية: )81)
( أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، بَّب: تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره  82)

 (. 2564(، رقم )4/1986ودمه، وعرضه، وماله )
 (.3 1( سورة المؤمنون، الآيات: )83)
 (. 1503(، رقم )2/130بَّب: فرض صدقة الفطر )( أخرجه البخاري، كتاب الزكاة،  84)
المرأة  85) تنكح  أن  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  نهى  فقد  خالتها.  على  (  أو  عمتها 

 (. 5108(، رقم ) 7/12بَّب: لا تنكح المرأة على عمتها، )الحديث أخرجه البخاري، كتاب النكاح،  
وَبَ ناَتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  ( وهي قوله تعالَ:  86) حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ 

وَأمَُّهَاتُ  الرَّضَاعَةِ  مِ نَ  وَأَخَوَاتُكُم  أَرْضَعْنَكُمْ  تِ  اللََّ وَأمَُّهَاتُكُمُ  الْأُخْتِ  وَبَ ناَتُ  الْأَخِ  نِسَائِكُمْ  وَبَ ناَتُ   
تِ دَخَلْتُم بِِِنَّ فإَِن لََّْ تَكُونوُا دَخَلْتُم بِِِنَّ فَلََ جُناَحَ عَلَيْ وَربَََّئبُِكُمُ اللََّ  كُمْ  تِ في حُجُوركُِم مِ ن نِ سَائِكُمُ اللََّ

مَا إِلاَّ  الْأُخْتَيْنِ  بَيْنَ  تََْمَعُوا  وَأَن  أَصْلََبِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  أبَْ نَائِكُمُ  غَفُوراً    وَحَلََئِلُ  َ كَانَ  اللََّّ إِنَّ  سَلَفَ  قَدْ 
 . 23سورة النساء، الآية:  رَّحِيمًا

 (. 61/ 1( بيان للناس )87)
 (. 371/ 1(، وتاج العروس، المرتضى الزبيدي )1/128(  لسان العرب، ابن منظور )88)
ابن فارس )89) اللغة،  الرازي ) 750/ 1( مجمل  الصحاح،  ولسان  1/249(، ومختار   ،)

 (. 1/129منظور ) العرب، ابن 
العمري  90) بن يوسف،  بن علي  بن مُمد  بن مُمد  الدين مُمد  أبو الخير شمس  ( هو: 

، الشهير بَّبن الزري،  شيخ الإقراء في زمانه، ولد في دمشق سنة   الدمشقي  ثم الشيرازي الشافعي 
ه، ونشأ فيها، ولج بطلب الحديث والقراءات وبر ز فيهما، وعمر للقراء مدرسة سم اها دار  751

ه . انظر ترجُته في: الضوء اللَمع،  833أشهر كتبه: النشر في القراءات العشر. توفي سنة    القرآن. من
 (.9/298(، وشذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي )9/255السخاوي )

( منجد المقرئين ومرشد الطالبين، شمس الدين مُمد بن مُمد بن يوسف المعروف بَّبن  92)
 (. 1/9م )1999-ه  1420الزري، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولَ 

المالكي  93) التونسي  سليمان  بن  أحمد  بن  إبراهيم  الظمآن،  مورد  على  الحيران  دليل   )
 (. 3القاهرة، )ص  - المارغني، الناشر: دار الحديث

الدين،  مُمد عبد العظيم الزرقاني، من علماء الأزهر بمصر، تخرج بكلية أصول  هو:  (  94)
ه ، من كتبه: "مناهل العرفان  1367وعمل بِا مدرسا لعلوم القرآن والحديث، وتوفي بَّلقاهرة سنة  

 (. 6/210في علوم القرآن". انظر: الأعلَم، خير الدين الزركلي )
 (.  412/ 1مناهل العرفان في علوم القرآن، مُمد عبد العظيم الزرقاني )   (95)


